
ملحق شهري

أنطوان شلحت

ذلك  فــي  بما  عــديــدة،  ميدانية  تقارير  تؤكد 
ــــان الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــــسـ لمـــنـــظـــمـــات حـــقـــوق الإنـ
الــتــي تستهدف  الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة  أن 
الـــتـــجـــمـــعـــات الـــســـكـــانـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
ــي مــنــاطــق  ــة، ولا ســيــمــا فــ ــيـ ــربـ ــغـ الـــضـــفـــة الـ
»ج«، والمستمرة منذ أعــوام عــدة، تصاعدت 
الأول  أكتوبر/تشرين  منذ  كبير  نحو  على 
المـــنـــظـــمـــات  هــــــذه  إحــــــــدى  وبـــحـــســـب   .2023
)»بــتــســيــلــم«- مــركــز المــعــلــومــات الإســرائــيــلــي 
لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة(، أدت 
المستوطنين،  وعــنــف  العسكرية،  الهجمات 
الغربية،  الضفة  فــي  الإســرائــيــلــي  والــجــيــش 
خــال هــذه الــفــتــرة، إلــى تهجير ســكــان على 
نطاق لم يسبق له مثيل منذ احتلال الضفة 
فـــي عـــام 1967. وفـــي إطــــار ذلـــك تـــم تهجير 
بــالــقــوة،  الفلسطينية  الــتــجــمــعــات  عـــشـــرات 
والـــتـــي يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا أكـــثـــر مـــن ألــفــي 
شـــخـــص، مـــن مـــواقـــع إقــامــتــهــا فـــي مــنــاطــق 
»ج« فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة نــتــيــجــة لــلــعــنــف. 
ويـــواجـــه آلاف الأشـــخـــاص الآخـــريـــن، الــذيــن 
السكانية  التجمعات  عشرات  في  يعيشون 
نتيجة  تهجير حقيقي،  الفلسطينية، خطر 

الهجمات التي يشنها المستوطنون يوميا.
يأتي هذا كله في نطاق ما يوصف بأنه أكبر 
حــركــة اســتــيــطــان تــشــهــدهــا أراضــــي الضفة 
الغربية مع بدء تولي الحكومة الإسرائيلية 
 ،)2022 نهاية  )فــي  الــحُــكــم  مقاليد  الحالية 
وذلك منذ بدايات هذا الاستيطان عام 1974. 
الــتــي يــعــول عليها  وهــي حــركــة الاستيطان 
اليمين الإسرائيلي المتطرف لدفن ما يسمى 
بـ«حل الدولتين«، بادعاء أن هذا الحل يؤدي 

وكذلك  فلسطينية مستقلة،  دولــة  قيام  إلــى 
تــمــهــيــدا لــضــم مــنــاطــق »ج« فــي الــضــفــة إلــى 
إسرائيل، وحصر نفوذ السلطة الفلسطينية 
التي تجسد »الحكم الذاتي الفلسطيني« في 

مناطق »أ« و »ب«.
تمثلت آخـــر الــخــطــوات الــتــي أقــدمــت عليها 
الخصوص  هــذا  فــي  الإسرائيلية  الحكومة 
فــي الــقــرار الـــذي اتــخــذتــه فــي 21/12/2025، 
مـــســـتـــوطـــنـــة   19 ــة  ــ ــنـ ــ ــرعـ ــ شـ ــــى  ــلـ ــ عـ ــــص  ــنــ ــ ويــ
جــديــدة وإقــامــتــهــا فــي الــضــفــة، بــمــا فــي ذلــك 
مـــســـتـــوطـــنـــات جـــــرى تــفــكــيــكــهــا إبــــــان خــطــة 
فــك الارتــبــاط عــام 2005، وإعـــان وزيـــر المــال 
الــثــانــي فــي وزارة الأمـــن بتسلئيل  والــوزيــر 
ــؤول عــــن الاســـتـــيـــطـــان،  ــســ ســـمـــوتـــريـــتـــش، المــ
أن حـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو الــحــالــيــة 
أعــوام ولايتها، بشرعنة  قامت، خلال ثلاثة 
الأوضاع القانونية لـ69 تجمعا استيطانيا 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة وتــســويــتــهــا، 
وهي حصيلة وصفها بأنها قياسية وغير 

مسبوقة في تاريخ هذا الاستيطان برمته.
استهداف  بآخر مستجدات  يتعلق  ما  وفي 
إســرائــيــل الــضــفــة الــغــربــيــة، أرضـــا وســكــانــا، 

نشير إلى ما يلي:
قيمت حول 

ُ
أ الاحتلال  أولا؛ بمساعدة دولــة 

تــلــك الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة خــــال الأعـــــوام 
الأخـــــيـــــرة عــــشــــرات »الـــــبـــــؤر الاســتــيــطــانــيــة 
الرئيسي في  التي يتمثل هدفها  الرعوية«، 
الــســكــانــيــة والاســتــيــاء  الــتــجــمــعــات  تهجير 
على أكبر مساحة ممكنة من الأراضــي. وقد 
يقطنون  الــذيــن  المستوطنين  عنف  تصاعد 
فـــي الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة، حــتــى وصـــل إلــى 
ــر حـــرب  ــهــ أشــ مـــســـبـــوقـــة خــــــال  غـــيـــر  ذروة 
الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــــزة. هــذا 

لسكان  مرعبا  يوميا  روتينا  أمسى  العنف 
التجمعات، يشمل اعتداءات جسدية خطيرة 
ــامـــات المــســتــوطــنــن  ــتـــحـ عـــلـــى الـــســـكـــان، واقـ
ولــيــا،  نــهــارا  الــســكــان  للتجمعات ومـــنـــازل 
وإشعال حرائق، وطرد الرعاة الفلسطينيين 
من مناطق الرعي، والمــزارعــن من حقولهم، 
وقتل المواشي وسرقتها، وإتلاف المحاصيل، 
ــة المـــعـــدات والمــمــتــلــكــات الــشــخــصــيــة،  وســـرقـ
وإغلاق الطرق. ثانيا، بموجب آخر التقارير؛ 
دونــم من  مليوني  أكثر من  إسرائيل  نهبت 
أراضــــــي الــضــفــة الــغــربــيــة مــنــذ عــــام 1967، 
ــــذه الأراضــــــــي المــنــهــوبــة  وتـــســـخـــر الــــدولــــة هـ
ــديـــدة، وتــوســيــع  ــة المــســتــوطــنــات الـــجـ ــامـ لإقـ
ــوارع  ــ ــشــ ــ ــق الــ ــ ــشـ ــ مــــســــطــــحــــات نـــــفـــــوذهـــــا، ولـ
لخدمتها. وقد استولت إسرائيل على بعض 
هذه الأراضي، وبعضها الآخر استولى عليه 
عُنف  بواسطة  المجردة  بالقوة  مستوطنون 
يــومــي. ظاهريا يــبــدو وكـــأن هــنــاك مسارين 
منفصلين لا علاقة بينهما، لكنه في الواقع 
مسار واحد: عُنف المستوطنين هو جزء من 
سياسة حكومية، حيث إن القوات الرسمية 
ــتــيــح تنفيذه وتــشــارك 

ُ
لــلــدولــة تسمح بــه وت

امــن استراتيجية نظام  فــي جــزء فيه، وذلــك 
الأبارتهايد الإسرائيلي، الساعي إلى توسيع 
عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية 
واستكمالها. ومثلما جرى التشديد مؤخرا 
مــن طـــرف بــعــض منظمات حــقــوق الإنــســان 
فــي إســرائــيــل، لا يــوجــد شـــيء اســمــه »عنف 
الفلسطينيين  ضــد  والــعــنــف  المستوطنين«. 
بــل هو  استثنائيا،  أمـــرا  ليس  أشــكــالــه  بكل 
تــحــصــيــل حـــاصـــل إســـرائـــيـــلـــي فــــي الــضــفــة، 
وفــي قــطــاع غـــزة، وفــي أي مــكــان آخـــر. وهــذه 
الاعتداءات هي تنفيذ لسياسة طويلة الأمد 

بـ«مستوطنين  العرقي، لا تبدأ  التطهير  من 
مــتــطــرفــن«، أو »بــحــكــومــة يــمــن مــتــطــرف«، 

ومن المؤكد أنها لن تنتهي بهما.
ثــالــثــا، عــطــفــا عــلــى مـــا تــقــدم حـــول أن عنف 
المستوطنين مواز لعنف دولة الاحتلال، أكد  
الــعــام لـ«منظمة حــاخــامــون مــن أجل  المــديــر 
حــقــوق الإنــســان«، أن مــوســم قطف الزيتون 
الحالي الــذي تحاول منظمته أن تؤمن فيه 
حماية للمزارعين الفلسطينيين في أراضي 
الضفة الغربية كان عنيفا ومليئا بالعراقيل؛ 
القطاف، تعرض  أيــام  ففي ثلاثين يوما من 
ــمــــس هـــجـــمـــات  ــو المــــنــــظــــمــــة إلـــــــى خــ ــطــ ــاشــ نــ
بمستويات خطورة متفاوتة، وخلال نصف 
هذه الأيــام توقفت نشاطاتهم بسبب أوامر 
قــادة الجيش  عسكرية رسمية، صــادرة عن 
ــا كـــتـــب، فــــإن هــذا  الإســـرائـــيـــلـــي. وبــحــســب مـ
الــواقــع قــاس وصـــادم ومخيف وخــطِــر، كما 
ــه الـــجـــوانـــب الــقــبــيــحــة في  ــرأيـ أنــــه يــكــشــف بـ
الجيش الإسرائيلي، الذي يقف غالبا موقف 
مباشرة  بطريقة  يساعد  وأحيانا  المتفرج، 
في جرائم الإرهاب اليهودي، وكذلك يوضح 
موقف الشرطة الإسرائيلية، التي لا تفرض 

القانون، ولا تحقق ولا تعتقل.

ما وراء استهداف إسرائيل الضفة الغربية

)Getty/من احتفالات أعياد الميلاد في غزة، 2025/12/21 )مجدي فتحي

هندسة العنف: كيف 
يعُاد ترتيب الضفّة 

الغربية عبر الأبرتهايد 
اليومي؟
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الكانتونات المعزولة... 
سياسة الاحتلال في 

تفكيك الاقتصاد 
الفلسطيني

رصد

هذه الاعتداءات 
هي تنفيذ لسياسة 

طويلة الأمد من 
التطهير العرقي
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تصدي فلسطينيي 
الداخل لسياسات 
حكومات اليمين 

الإسرائيلي المتطرف

قراءة
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يتماهى ترامب مع 
مخططات الاحتلال 

الرامية إلى تدمير 
أي إمكانية لقيام 

كيانية فلسطينية، 
وحسم الصراع مع 

الفلسطينيين، والعمل 
على إضعاف السلطة 

الفلسطينية، وخلق 
بيئة طاردة للسكان

فيروز سلامة

لـــــم تــــبــــدأ اعـــــــتـــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــن فــي 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي أو ديــســمــبــر/
كانون الأول 2025، غير أن هذين الشهرين 
شهدا تكثيفاً لافتاً جعل هذه الاعتداءات 
جغرافياً  نمطاً  بوصفها  وضــوحــا  أكــثــر 
منظماً، لا مجرد سلسلة حوادث متفرقة. 
فــاتــخــذ الــعــنــف؛ الــــذي كـــان حـــاضـــراً على 
امـــتـــداد الـــعـــام، خـــال هـــذه الــفــتــرة طابعاً 
شبه يومي، واتسع نطاقه المكاني ليغطي 
ــال الــضــفــة  ــمــ مــــســــاحــــات مــتــصــلــة مــــن شــ
خاص  تركيز  مــع  جنوبها،  إلــى  الغربية 
فــي المــنــاطــق الــزراعــيــة والمــحــيــطــة بالبؤر 

الاستيطانية.
ــد المــســتــوطــن  ــعـ ــاق، لــــم يـ ــيــ ــســ فــــي هــــــذا الــ
مــــجــــرد فــــاعــــل مـــحـــلـــي، بــــل بـــــات عــنــصــراً 
أوســع.  سيطرة  منظومة  داخـــل  تنفيذياً 
وقـــد عــبّــر عــن ذلـــك صــراحــة وزيــــر المــالــيــة 
في  ســمــوتــريــتــش  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي 
تــصــريــحــات إعـــامـــيـــة ســـابـــقـــة، حـــن أكــد 
ــتـــم عــبــر  يـ ــنـــات لا  ــتـــوطـ المـــسـ ــيـــع  تـــوسـ أن 
ــا، بـــل عبر  ــدهــ ــرارات الــســيــاســيــة وحــ ــ ــقـ ــ الـ
واعتبر  الأرض«،  عــلــى  »الــحــقــائــق  فـــرض 
يشمله  بــمــا  الاســـتـــيـــطـــانـــي،  الـــنـــشـــاط  أن 
مــن الــســيــطــرة عــلــى الأشـــراضـــي الــزراعــيــة 
عملية  أداة  يــمــثــل  المــفــتــوحــة،  والمـــنـــاطـــق 
 
ً
قائلا الفلسطينية«،  الدولة  فكرة  »دفن  لـ
يتم  »لا  الغربية  الضفة  في  ما يجري  إن 
عبر الــوثــائــق والـــقـــرارات، بــل عبر الــواقــع 
المــيــدانــي الــــذي يُــفــرض يــومــا بــعــد يـــوم«. 
ــراءة أحـــداث  ــ إدراج هـــذا الــتــصــريــح فـــي قـ
ما  أن  ح 

ّ
يوض وديسمبر  نوفمبر  شهري 

جـــرى عــلــى الأرض خـــال هـــذه الــفــتــرة لم 
مرحلياً  تكثيفاً  بل  ظرفياً،  يكن تصعيداً 
لسياسة قائمة تعتمد الفعل الميداني، بما 
فيه اعتداءات المستوطنين، وسيلة مركزية 
الفلسطينية.  الجغرافية  تشكيل  لإعـــادة 
خـــال شــهــري نوفمبر وديــســمــبــر، يمكن 
ملاحظة تحول الاعــتــداءات إلى ما يشبه 
خريطة ضغط متصلة: من نابلس وبيتا 
وجــبــل صــبــيــح شـــمـــالا، مـــــرورا بــــرام الــلــه 
والــقــرى المحيطة بــهــا، وصـــولا إلـــى بيت 
لــحــم والــخــلــيــل جــنــوبــا. هـــذه الــخــريــطــة لا 
رسم بالحدود الرسمية، بل بسلسلة من 

ُ
ت

تراكمي  نمط  وطــوبــاس، ضمن  والخليل 
القدرة  بل  بعينه،  يستهدف محصولا  لا 

المستدامة على الاستمرار في الأرض.
تــصــاعــدت  الأول،  أســـبـــوع ديــســمــبــر  فـــي 
الله ونابلس  رام  الاعــتــداءات في مناطق 
وبـــيـــت لــحــم والــخــلــيــل، فــشــمــلــت اقــتــحــام 
ــة، وقــــطــــع الأشــــجــــار،  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الأراضـــــــــي الـ
وتــخــريــب شــبــكــات الـــــري، وإطـــــاق الــنــار 
الحقول.  فــي  أثــنــاء عملهم  مــزارعــن  على 
هذه الهجمات لم تكن معزولة مكانياً، بل 
تكررت في قرى متقاربة، ما حول مناطق 
زراعـــيـــة واســعــة إلـــى فـــضـــاءات غــيــر آمنة 
لــلــعــمــل الــيــومــي. وأســـفـــر هـــذا الــنــمــط عن 
إصابات بشرية وأضــرار مادية مباشرة، 
في سياق يؤكد أن العنف لم يعد مرتبطاً 
بالموسم، بل أصبح جزءاً من إدارة يومية 
الشهر، تسارعت  للسيطرة. في منتصف 
وتـــيـــرة الاعــــتــــداءات واتــســعــت جــغــرافــيــا، 
ــرات الــــــحــــــوادث الـــتـــي  ــ ــــشـ ــع تـــســـجـــيـــل عـ ــ مـ
ــي المــــواشــــي داخــــــل الأراضــــــي  ــ شــمــلــت رعـ
ــيــــاه  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتــــخــــريــــب آبــــــــار المــ
والــيــنــابــيــع، وتــدمــيــر مــمــتــلــكــات زراعـــيـــة 
بشكل متكرر. وما يميز هذه المرحلة هو 
تسارع تراكم الأضرار؛ فكل اعتداء جديد 
لـــم يــكــن يــعــالــج أثــــر ســابــقــه، بـــل يضيف 
طبقة جديدة من الخسائر، ما خلق بيئة 
ودفــع  مستقرة،  غير  وزراعــيــة  اقتصادية 
إلى تقليص عملهم  المزارعين  العديد من 

أو الامتناع عن الوصول إلى أراضيهم.
فـــي شـــمـــال الـــضـــفـــة، بـــــرزت مــنــاطــق مثل 
بــيــتــا وجــبــل صــبــيــح نــمــوذجــان مكثفان 
ــتــــحــــول، فــــإلــــى جــــانــــب اســـتـــمـــرار  لــــهــــذا الــ
ــيــــة،  الاعــــــتــــــداءات عـــلـــى الأراضـــــــــي الــــزراعــ
تــرافــقــت الــهــجــمــات مــع خــطــوات ميدانية 
لتوسيع البؤر الاستيطانية، ما ربط بين 

ــود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والمـــــشـــــروع  ــ ــوجــ ــ بـــــن الــ
ــم الـــزيـــتـــون  الاســـتـــيـــطـــانـــي. لــــم يـــكـــن مـــوسـ
مــجــرد فــتــرة حــصــاد اعــتــيــاديــة، بــل لحظة 
زمنية كثيفة جرى استثمارها استيطانياً 
لـــــضـــــرب أحــــــــد أكـــــثـــــر أنــــــمــــــاط الارتــــــبــــــاط 
الفلسطيني بالأرض رسوخاً. خلال الشهر 
ذاتــه، سُجلت اعتداءات متكررة ومتزامنة 
طاولت قرى وبلدات في نابلس وبيت لحم 
والــخــلــيــل ورام الــلــه وطــولــكــرم وطــوبــاس، 
ضــمــن نــمــط واضـــــح اســـتـــهـــدف الأراضـــــي 
المــــزروعــــة، والمـــنـــاطـــق المــفــتــوحــة المــحــيــطــة 
بــالمــســتــوطــنــات والـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة. لم 
تتخذ هذه الاعتداءات شكل هجوم واحد 
ــلـــى هـــيـــئـــة قـــوس  ــكـــونـــت عـ مـــــعـــــزول، بــــل تـ
جــغــرافــي مــتــصــل، حــيــث تـــكـــررت الأفـــعـــال 
نــفــســهــا فــــي مــــواقــــع مــخــتــلــفــة وبـــفـــواصـــل 
زمــنــيــة قــصــيــرة. فــفــي شــمــال الــضــفــة، ولا 
سيما في محيط نابلس ومناطق الشمال، 
ووادي  الشرقية  اللبن  مثل  قــرى  تعرضت 
ياسوف لاعتداءات شملت إحــراق أشجار 
الــــزيــــتــــون، وســــرقــــة المـــحـــاصـــيـــل، وتــدمــيــر 
شبكات الــري، ورعــي المواشي قسراً داخل 
الممارسات لا  الفلسطينية. هــذه  الأراضــي 
تدمّر المحصول فحسب، بل تضرب البنية 
المنتجة  الأرض  وتحول  نفسها،  الزراعية 
إلـــى مــســاحــة عــالــيــة الــكــلــفــة والــخــطــر على 

أصحابها.
لا يقتصر هذا النمط على الزيتون وحده، 
الاعتداءات  أن  نوفمبر  ظهر معطيات 

ُ
ت إذ 

تـــوســـعـــت لــتــشــمــل قـــطـــع أشــــجــــار مــثــمــرة 
ــيــــاه ويــنــابــيــع  أخــــــــرى، وتــــخــــريــــب آبـــــــار مــ
مـــحـــلـــيـــة، وإغــــــــاق أو الـــســـيـــطـــرة المـــؤقـــتـــة 
ــعــد شــريــانــا أساسياً 

ُ
عــلــى طـــرق زراعـــيـــة ت

للوصول إلى الحقول. وفي عدد من القرى، 
لــم يكن الاعــتــداء حدثاً واحـــداً، بــل سلسلة 

الأشجار،  حــرق  تشمل  المتراكمة،  الأفعال 
تــخــريــب شــبــكــات المــيــاه، الــرعــي الــقــســري، 
اقــتــحــام الــطــرق الـــزراعـــيـــة، وإطــــاق الــنــار 
اعتداء  نقطة  كــل  المــزارعــن.  على  المباشر 
غلق 

ُ
ــرى، بـــل ت ــ لا تــعــمــل بــمــعــزل عـــن الأخــ

ضيق تدريجيا مساحة 
ُ
فراغا جغرافيا وت

الحركة والعمل أمام الفلسطينيين.
ــيـــس عـــدد  ــن لـ ــريـ ــهـ ــذيــــن الـــشـ ــا يـــمـــيـــز هــ ــ مـ
ــل تــزامــنــهــا المــكــانــي  ــداءات فـــقـــط، بـ ــ ــتـ ــ الاعـ
والــــزمــــنــــي. فـــفـــي نـــوفـــمـــبـــر، تـــركـــز الــعــنــف 
عـــــلـــــى مــــــوســــــم الـــــــزيـــــــتـــــــون، مـــســـتـــهـــدفـــا 
الـــقـــرى الـــزراعـــيـــة تـــحـــديـــداً، مـــا ربــــط بين 
الــــزمــــن الـــــزراعـــــي الــفــلــســطــيــنــي والــــزمــــن 
ديسمبر،  فــي  أمــا  الــقــســري.  الاستيطاني 
تخريب  لتشمل  الاعــتــداءات  اتسعت  فقد 
والـــري،  المــيــاه  وشبكات  التحتية،  البنية 
ــال واضــــــح مــــن ضـــــرب الإنـــتـــاج  ــقـ ــتـ فــــي انـ
الموسمي إلى استهداف القدرة المستدامة 
عــلــى الــبــقــاء فــي الأرض. فــي مــعــظــم هــذه 
ــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  الـــجـــغـــرافـــيـــة، كـ
ــرة أو  ــاشــ ــبــ ــا بـــالـــحـــمـــايـــة المــ ــ حـــــاضـــــراً، إمــ
للمستوطنين  أتــاح  ما  اللاحق،  بالتدخل 
تــنــفــيــذ الاعـــتـــداء ثـــم الانــســحــاب بحماية 
الــجــيــش. هـــذا الــحــضــور لا يــمــكــن فصله 
عـــن وظــيــفــة المــســتــوطــن نــفــســهــا؛ فبينما 
الكلفة  منخفض  العنف  المستوطن  ينفذ 
سياسياً، يحتفظ الجيش بدور الضامن 
ــــن دون  الـــبـــنـــيـــوي لـــنـــظـــام الــــســــيــــطــــرة، مـ

الحاجة إلى إعلان عسكري واسع.
بذلك؛ تحولت الضفة الغربية خلال شهري 
إلــــى مــســاحــة  نــوفــمــبــر وديــســمــبــر 2025 
حتل 

ُ
ت لا  التراكمي، حيث  بالعنف  مُـــدارة 

نهك تدريجياً. 
ُ
ت الأرض دفعة واحــدة، بل 

كــل اعــتــداء يضيف طبقة ضغط جــديــدة، 
ويعيد رسم حدود غير مرئية لاستخدام 
ــــي مــقــابــل  ــم، فـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن أراضـ
تــوســيــع المـــجـــال الـــحـــيـــوي لــاســتــيــطــان. 
ليست هذه مجرد موجة عنف، بل مرحلة 
مكثفة في عملية طويلة تهدف إلى إنتاج 
يُــفــرض بــالــقــوة اليومية،  واقـــع جــغــرافــي 
هذا  يستند  فقط.  الرسمية  بــالــقــرارات  لا 
ــــادرة عن  المـــقـــال إلـــى تــقــاريــر مــيــدانــيــة صـ
التابع  الشؤون الإنسانية  مكتب تنسيق 
)أوتشا(، وتغطيات وكالة  للأمم المتحدة 
)وفـــا(،  الفلسطينية  والمــعــلــومــات  الأنــبــاء 
إضافة إلى بيانات وتقارير هيئة مقاومة 
إعلامية  الجدار والاستيطان، ومتابعات 
ــاط  ــمـ ــد أنـ ــة لــــرصــ ــيـ ــوقـ ــقـ فــلــســطــيــنــيــة وحـ
اعــــــتــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــن خـــــال شــهــري 

نوفمبر وديسمبر 2025.

نوفمبر: استهداف الأرض 
المنتجة وكسر العلاقة 

مع المكان
المــنــاطــق  تـــحـــولـــت  نــوفــمــبــر 2025،  ــــال  خـ
حقول  خــصــوصــا  الفلسطينية،  الــزراعــيــة 
الـــزيـــتـــون، إلــــى مــســاحــة اشــتــبــاك مــركــزيــة 

العنف المباشر على الأرض وبين التغيير 
الــجــغــرافــي طــويــل الأمــــد. حـــرق الأراضــــي، 
وقطع الأشجار، وتخريب البنية التحتية 
الـــزراعـــيـــة لـــم تــكــن أفـــعـــالا مــنــفــصــلــة، بل 
ا مــــن عــمــلــيــة مــتــكــامــلــة تـــهـــدف إلـــى  ــزء ــ جــ
لــاســتــخــدام  قــابــلــيــة  أقـــــل  جـــعـــل الأرض 
الــفــلــســطــيــنــي، وأكـــثـــر قــابــلــيــة لــلــســيــطــرة 

الاستيطانية المستمرة.
ــنـــوب الـــضـــفـــة، ولا  فـــي مــنــاطــق وســــط وجـ
ســيــمــا فــــي مــحــيــط بـــيـــت لـــحـــم والــخــلــيــل، 
تركزت الاعتداءات على القرى القريبة من 
مركبات  حــرق  المستوطنات، حيث شملت 
واقتحامات  ممتلكات،  وتــدمــيــر  ومــنــازل، 
مــتــكــررة لــأراضــي الــزراعــيــة. ورغـــم غياب 
الإصـــابـــات الــبــشــريــة فــي بــعــض الــحــالات، 
الهجمات كان  لهذه  التراكمي  الأثــر  أن  إلا 
الــيــومــيــة للسكان،  بــالــغــا، إذ قــيــد الــحــيــاة 
ــول  ــي الأرض، وحــ فــ الـــبـــقـــاء  كــلــفــة  ورفــــــع 
ــــى مـــســـاحـــات خـــاضـــعـــة لــضــغــط  ــقــــرى إلـ الــ
دائم. يكشف ديسمبر 2025 عن أن العنف 
ــا بـــزمـــن  ــطـ ــبـ ــرتـ الاســــتــــيــــطــــانــــي لـــــم يــــعــــد مـ
ــيــــة ضــغــط  ــبــــح آلــ زراعــــــــي مــــحــــدد، بــــل أصــ
الحياة  مقومات  تفكيك  تستهدف  شاملة 
المياه  فاستهداف  تدريجياً.  الفلسطينية 
ــــي المــفــتــوحــة يــهــدف إلــى  والــطــرق والأراضـ
تقليص الحيز الحيوي الفلسطيني، ودفع 
السكان إلى التكيف مع واقع من الخسائر 
الدائمة. بهذا المعنى، يمثل ديسمبر مرحلة 
مــتــقــدمــة فـــي ســيــاســة الــعــنــف الــتــراكــمــي، 
فضاء  إلــى  الغربية  الضفة  تتحول  حيث 
دار فيه السيطرة عبر إنهاك البقاء نفسه، 

ُ
ت

لا فقط عبر الاستيلاء المباشر على الأرض. 
وفــي النصف الثاني مــن كــانــون الأول، لم 
يعد هذا التحول استثناء، بل أصبح نمطا 

يوميا واسع النطاق.

خــال  ذاتــهــا  الأرض  اســتــهــدفــت  متتابعة 
أيام متقاربة، ما حول العمل الزراعي إلى 
نـــشـــاط غــيــر آمــــن فــعــلــيــا، حــتــى فـــي غــيــاب 

إصابات بشرية مباشرة.
في وسط وجنوب الضفة، تكرر النمط ذاته 
المنية شرق  بلدة  أكثر عنفاً. ففي  بـــأدوات 
مزارعين  الــرصــاص على  طلق 

ُ
أ لحم،  بيت 

أثـــنـــاء عــمــلــهــم فـــي الـــحـــقـــول، مـــا أدى إلــى 
إصابات وأضرار في المركبات والمحاصيل، 
في ظل حضور الجيش الإسرائيلي الذي 
الحماية للمستوطنين. وتكررت هذه  ر 

ّ
وف

الــصــورة فــي قــريــة الجبعة فــي بيت لحم، 
حيث تركزت الاعتداءات على حرق المنازل 
الــزراعــيــة.  الممتلكات  وتــدمــيــر  والمــركــبــات، 
ورغـــم أن بــعــض هـــذه الــهــجــمــات لــم تسفر 
عن قتلى، إلا أن أثرها التراكمي كان كافياً 
لزعزعة استقرار السكان اليومي وتقليص 
قدرتهم على إدارة أراضيهم والبقاء فيها.

مـــا يــمــنــح اعــــتــــداءات نــوفــمــبــر خــطــورتــهــا 
الــخــاصــة هـــو ارتــبــاطــهــا المــبــاشــر بــالــزمــن 
الــزيــتــون،  فــمــوســم  الفلسطيني،  الـــزراعـــي 
ــا ورمـــــــزاً  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــدر دخـــــــل أسـ ــ ــــصـ يـــشـــكـــل مـ
للاستمرارية في الأرض، تحول إلى نقطة 
ضــغــط مـــركـــزيـــة. الاعــــتــــداء عــلــى الأشــجــار 
 
ً
فعلا يكن  لــم  المــيــاه  والمحاصيل وشبكات 
عشوائياً أو لحظياً، بل استهدافاً مدروساً 
لعلاقة الفلاح بأرضه، عبر تراكم الخسائر 
المـــاديـــة والــــخــــوف، ودفـــعـــه تــدريــجــيــا إلــى 
عن  التخلي  أو  المــيــدانــي  وجـــوده  تقليص 

جزء من أرضه فعلياً.
بالتوازي مع ذلك، شهدت مناطق طولكرم 
 لــــهــــذا الــضــغــط 

ً
ــــاس نـــمـــطـــا مـــكـــمـــا ــوبـ ــ وطـ

الــــزراعــــي، تــمــثــل فـــي اقــتــحــامــات جماعية 
لــأراضــي والــطــرق الــزراعــيــة، غالباً برفقة 
الجيش الإســرائــيــلــي، هــذه الاعـــتـــداءات لم 

تــركــز على مــوســم الــزيــتــون فــقــط، بــل على 
تعطيل الحركة الزراعية اليومية، وإغلاق 
والزراعة،  الرعي  أمام  المفتوحة  المساحات 
مـــا وســــع نــطــاق الــســيــطــرة الاســتــيــطــانــيــة 
للمستوطنات  الــرســمــيــة  الـــحـــدود  ــارج  خــ
الــقــائــمــة. بــهــذا المــعــنــى، يمكن قــــراءة شهر 
نوفمبر 2025 بوصفه مرحلة استيطانية 
مركزة لاستهداف الأرض المنتجة. الزيتون 
لــم يــكــن اســتــهــدافــه لــحــظــيــا، بــل هــو هــدف 
مـــبـــاشـــر ضـــمـــن ســـيـــاســـة عـــنـــف تــراكــمــيــة 
ــاك الاقـــتـــصـــاد الــــزراعــــي  ــهــ تــســعــى إلـــــى إنــ
مصدر  من  الأرض  وتحويل  الفلسطيني، 
حـــيـــاة واســـتـــقـــرار إلــــى مــســاحــة مــحــفــوفــة 
بـــالمـــخـــاطـــر والــــخــــســــارة، تــمــهــيــداً لإعـــــادة 
السيطرة عليها بصورة غير معلنة، ولكن 
فـــعّـــالـــة ومـــســـتـــدامـــة. ومــــع انـــتـــهـــاء مــوســم 
الــزيــتــون، لــم يــتــراجــع الــعــنــف، بــل تغيّرت 
وظـــيـــفـــتـــه، لــيــنــتــقــل فــــي كــــانــــون الأول مــن 
اســـتـــهـــداف المــحــصــول إلــــى ضــــرب شـــروط 

البقاء اليومية.

العنف بعد الموسم: 
استهداف البقاء لا الحصاد

ــم تــتــراجــع  لـ ــول ديــســمــبــر 2025،  ــ مـــع دخـ
انتهاء موسم  المستوطنين مع  اعــتــداءات 
الـــــزيـــــتـــــون، بـــــل شــــهــــدت تـــــحـــــولًا نـــوعـــيـــا 
فـــي الــوظــيــفــة والأهـــــــــداف، فــبــعــد أن كــان 
المنتجة  الأرض  استهداف  شهر  نوفمبر 
انتقال  ومحاصيلها، كشف ديسمبر عن 
واضــح إلى ضرب شــروط البقاء اليومية 
الزراعية،  التحتية  البنية  المــيــاه،  نفسها: 
الضرورية  المفتوحة  والمساحات  الــطــرق، 
للحياة الريفية الفلسطينية. وخلال هذا 
الشهر، سُجلت اعتداءات شبه يومية في 
الــلــه ونــابــلــس وبــيــت لحم  محافظات رام 

إعادة هندسة 
الضفة بالقوة

سياسة بلا ردع أوروبي

السلطة والسياستان الأميركية والإسرائيلية
أمجد أحمد جبريل

لــعــب الـــدعـــم الأمــيــركــي دوراً مــحــوريــا في 
تــوظــيــف الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، برئاسة 
بـــنـــيـــامـــن نــــتــــنــــيــــاهــــو، انــــشــــغــــال الـــعـــالـــم 
الإسرائيلية على  الإبــادة  بتداعيات حرب 
 »حرب صامتة/موازية« 

ّ
قطاع غزة، في شن

في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بغية 
يعكس  ما  الفلسطينية،  السلطة  تقويض 
اســتــمــراريــة الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
الفلسطيني،  الشعب  تغييب  إلــى  الرامية 
أي  من  عليه، وحرمانه  الحصار  وتشديد 
مــصــدر دعــم خــارجــي يمكن أن يفيده في 

نضاله التحرري.
ــار تــحــلــيــل الــســيــاســتــن الأمــيــركــيــة  فـــي إطــ
الفلسطينية،  السلطة  تجاه  والإسرائيلية 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــــمــــومــــا، عــلــى  ــيـ ــقـــضـ والـ
أمــــام  الـــــوقـــــوف  يـــمـــكـــن  ــام 2025،  ــ عــ مـــــــدار 
بتطور  يتعلق  أولاهـــــا؛  مــاحــظــات؛  أربــــع 
الــتــحــالــف الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي فــي ظل 
ــمـــرار دعــمــه  ــتـ تـــرامـــب، واسـ إدارة دونـــالـــد 
ــــد المـــطـــالـــبـــة  لـــشـــخـــص نـــتـــنـــيـــاهـــو، إلــــــى حـ
الــعــلــنــيــة بــالــعــفــو عــنــه فـــي خــطــاب تــرامــب 

بالتوازي   ،)2025/10/13( الكنيست  أمــام 
ــيــــة فــي  ــيــــركــ ــهــــود الأمــ ــع اســــتــــمــــرار الــــجــ ــ مـ
الجنايات  مــذكــرة محكمة  عــلــى  الالــتــفــاف 
الدولية باعتقال نتنياهو، ووزيــر الحرب 
الــســابــق يــــوآف غـــالانـــت. وعــلــى الــرغــم من 
الرئيس  »التضخيم الإعــامــي« لإنــجــازات 
تــرامــب بــشــأن إنــهــاء حـــرب غــــزة، فـــإن ثمة 
غـــيـــابـــا لـــلـــرؤيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــأن كــيــفــيــة 
ـــراج إســرائــيــل مــن مــأزقــهــا الــشــامــل مع  إخـ
ــار  ــهـ ــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وكـــيـــفـــيـــة إظـ الـــشـ
ــوازن الأمـــيـــركـــي  ــ ــتـ ــ »الــــحــــد الأدنــــــــى« مــــن الـ
يتضح  كما  الفلسطينية،  الحقوق  بشأن 
مـــن ثــاثــة مـــؤشـــرات؛ الــشــراكــة الأمــيــركــيــة 
الإسرائيلي،  المشروع  صياغة  في  الكاملة 
ــة المـــــــوقـــــــف مـــــــن الاســــتــــيــــطــــان  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ وضـ
ــرب عــلــى  ــ ــحـ ــ وضـــــم الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، والـ
والاستمرار  سكانها،  وتهجير  المخيمات 
ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ فـــــي مــــحــــاصــــرة الـ
ــا حـــــــدث إبـــــــــان رفــــض  ــمــ دبــــلــــومــــاســــيــــا، كــ
واشنطن منح الوفد الفلسطيني تأشيرات 
ــول لـــحـــضـــور اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة  ــ ــ دخـ
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة )ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
إدارة  إرث  مسألة  تبقى  ذلـــك،  إلــى   .)2025

خصوصاً   ،)2020-2017( الأولــــى  تــرامــب 
قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
من  المــشــروعــة  والمـــخـــاوف   ،)2017/12/6(
ــتــــراف بــالــضــم  إمــكــانــيــة إقـــدامـــه عــلــى الاعــ
الــغــربــيــة، أســــوة بما  الإســرائــيــلــي للضفة 
الإسرائيلية  بــالــســيــادة  اعــتــراف  مــن  فعله 
ــلـــى هـــضـــبـــة الـــــجـــــولان الــــســــوريــــة، عــلــى  عـ
تــرامــب مــع مخططات  يــؤكــد تماهي  نحو 
إلــى تدمير أي إمكانية  الــرامــيــة  الاحــتــال 
الصراع  وحسم  فلسطينية،  كيانية  لقيام 
إضعاف  على  والــعــمــل  الفلسطينيين،  مــع 
طــاردة  بيئة  وخلق  الفلسطينية،  السلطة 
للسكان بغية تشجيع »الهجرة الطوعية«.

تتعلق الملاحظة الثانية بسياسة إسرائيل 
اعتمد  فــقــد  الفلسطينية؛  الــســلــطــة  تــجــاه 
نتنياهو سياسة »تصعيد ممنهج«، عبر 
إجراءات تعزيز الوجود العسكري في الضفة 
الغربية، وتصاعد عمليات القتل والمداهمات 
وتهجير  المخيمات  وتدمير  والاعــتــقــالات، 
المــنــازل، وتوسيع عمليات  سكانها وهــدم 
الاستيطانية،  الــبــؤر  وإقــامــة  الاســتــيــطــان 
وتوسع اعتداءات المستوطنين على القرى 
الفلسطينيين  ومــنــع  الـــبـــدويـــة،  والمــــواقــــع 

المائية، وحرق  مواردهم  إلى  الوصول  من 
الــزيــتــون،  مــحــصــول  وتــدمــيــر  ممتلكاتهم 
ناهيك عن سلب أموال الضرائب العائدة إلى 
السلطة الفلسطينية، ومنع عشرات الآلاف 
الفلسطينيين من العمل داخل  العمال  من 
إسرائيل. بحسب تقرير الأمين العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريس )2025/12/12( 
فقد بلغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي 
في الضفة الغربية المحتلة أعلى مستوى 
له منذ بدأت الأمم المتحدة في مراقبة هذه 
التطورات مراقبة منهجية في عام 2017؛ 
إذ جـــرى تــقــديــم أو المــوافــقــة عــلــى أو فتح 
مناقصات بشأن قرابة 47390 وحدة سكنية 
في عام 2025، مقارنة بحوالي 26170 عام 
2024، علما بأن متوسط هذه الأرقــام كان 
سنويا  استيطانية  وحــدة   12800 حوالي 
ذلـــك، يؤكد  إلـــى  عــامــي 2017 و2022.  بــن 
الاستيطانية  المجموعات  جرائم  تصاعد 
)التي تدعمها وتحميها قوات الاحتلال(، 
طبيعة »الحرب الصامتة أو الموازية« التي 
تشنها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس، 
وتفاقمها بعد السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول 2023، ما يكشف التوظيف الإسرائيلي 

الممنهج لانشغال العالم بتداعيات حرب غزة، 
في إطار الاستراتيجية الإسرائيلية لخلق/

تصدير الأزمات إلى الساحة الفلسطينية، 
بــغــيــة تـــقـــويـــض الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــاء الـــدولـــة  ــشــ ــال لإنــ ــمـ ــتـ ــهـــــاض أي احـ ــ وإجـ
أزمــة  تعميق  مــع  بــالــتــوازي  الفلسطينية، 
والحيلولة  الفلسطيني،  الوطني  المشروع 
دون تعافيه، كما يتضح من رفض إسرائيل 
الإفراج عن القيادات الفلسطينية الأسيرة 
فــــي ســـجـــونـــهـــا، خــشــيــة دورهـــــــا المــحــتــمــل 
تتعلق  الفلسطيني.  الانــقــســام  إنــهــاء  فــي 
المــاحــظــة الــثــالــثــة بــإمــكــانــيــة تــأثــيــر الـــدول 
الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة عــلــى مـــوقـــف إدارة 
وقضية  الفلسطينية،  السلطة  من  ترامب 
فلسطين عموماً، لا سيما بالنسبة إلى إعادة 
بعد  غــزة  قطاع  إلــى  الفلسطينية  السلطة 
تأهيل قوات شرطية لحفظ الأمن الداخلي 
)بحسب مقترحات مصر والأردن والاتحاد 

الأوروبي(.
وعلى الرغم من بروز الدور التركي القطري 
 ،)2025/10/13( الــشــيــخ  ــرم  شــ قــمــة  بــعــد 
ومــحــاولات متابعة تنفيذ اتــفــاق غــزة مع 
واشــنــطــن، فـــإن طــبــيــعــة/تــعــقــيــدات الأزمـــة 

تداعيات  الناجمة عن  والدولية  الإقليمية 
حــــرب غــــزة، الــتــي تــنــطــوي بـــوضـــوح على 
عملية معقدة من إعادة صياغة العلاقة بين 
والدولية  والإقليمية  الفلسطينية  الأبعاد 
في قضية فلسطين، قد يؤدي إلى تفضيل 
بعض الدول العربية والإسلامية الانخراط 
في التطبيع الاقتصادي/التقني/السيبراني 
مع إسرائيل، على الاستمرار في دعم السلطة 

الفلسطينية.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــصــاعــد تــأثــيــر الــعــامــل 
الرئيس  ــرارات  ــ قـ فــي  الإقــلــيــمــي  الخليجي 
ترامب، خصوصا بعد الهجوم الإسرائيلي 
تــوقــيــع  فــــإن   ،)2025/9/9( الـــدوحـــة  عــلــى 
نتنياهو صفقة الغاز مع مصر بقيمة 35 
مليار دولار )2025/12/17(، قد تعني تأكيد 
محورية اتفاقية كامب ديفيد )1978/9/17( 
في بنية النظام الإقليمي في الشرق الأوسط، 
الاقتصادية  القاهرة مصالحها  وتفضيل 
والتجارية مع واشنطن وتل أبيب، ما يعني 
بــالــتــالــي تــآكــل الــــدور المــصــري فــي قضية 
فلسطين، وعودته إلى الانخراط بفعالية أكبر 
في فك العزلة الإقليمية عن إسرائيل بعد 
حرب غزة. تتعلق الملاحظة الرابعة بموقف 

السلطة الفلسطينية وخياراتها المستقبلية، 
ــذا الــتــحــالــف  وإمــكــانــيــة تــأثــيــرهــا عــلــى هــ
الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي وســيــاســاتــه تجاه 
الرئيس  فــي ظــل حضور  قضية فلسطين، 
ولقائه  الشيخ،  شــرم  قمة  عــبــاس  محمود 
الرئيس ترامب، وهذا يستدعي التأكيد على 
الفلسطينية  أمور عدة؛ أولها؛ أن السلطة 
اتخذت بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس 
زيــارة  بمقاطعة  قـــرارا  عاصمة لإســرائــيــل 
نائب الرئيس الأميركي آنذاك، مايك بنس، 
حسم  أن  وثانيها؛  تأجيلها.  إلــى  أدى  مــا 
السلطة الفلسطينية خيارها بالتوجه إلى 
»تدويل قضية فلسطين ومحاكمة ساسة 
إســرائــيــل جنائيا«، يشكل ورقــة ضغط لا 
يجب إهمالها. وثالثها؛ إن أي دعم رسمي/

دبلوماسي عربي أو إسلامي، لا يكفي وحده 
التي  الفلسطينية،  السلطة  لإعــادة تعويم 
تــتــآكــل قــدرتــهــا عــلــى الـــدفـــاع عـــن مصالح 
الخيار  أن  ورابعها؛  الفلسطيني.  الشعب 
ــثــــل لــلــســلــطــة فــــي ظــــل أزمــــــة المـــشـــروع  الأمــ
الوطني الفلسطيني، قد يكون تعزيز الصف 
الوطني توطئة لاستعادة خيار »الانتفاضة 

الشعبية الشاملة«.

تحولت الضفة الغربية خلال شهري نوفمبر 
وديسمبر 2025 إلى مساحة مُدارة بالعنف 

التراكمي، حيث لا تحُتل الأرض دفعة واحدة، بل 
تنُهك تدريجياً. كل اعتداء يضيف طبقة ضغط 

جديدة، ويعيد رسم حدود غير مرئية لاستخدام 
الفلسطينيين لأراضيهم، في مقابل توسيع المجال 

الحيوي للاستيطان

جيش الاحتلال يشرف على تدمير أشجار الزيتون في أراضي الفلسطينيين الزراعية، نابلس 2025/12/8 )عصام الريماوي/الأناضول(

الموقف 
الشعبي في 
دول الاتحاد 
الأوروبي 
مغاير عن 
الموقف 
الرسمي، 
لندن 9/6/ 
2025 )مارك 
كيريسون/
)Getty

رئيس الوزراء الإسباني 
بيدرو سانشيز ورئيس السلطة 
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حسن عبيد

الفلسطينية  القضية  المواقف الأوروبــيــة تجاه  لا يمكن فهم 
خصوصا  الغربية  الضفة  في  والضم  والاستيطان  عموماً، 
دون  مــــن   2023 الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  مــــن  الـــســـابـــع  بـــعـــد 
منذ  التاريخية  الأوروبية–الإسرائيلية  العلاقة  إلى  العودة 
تأسيس دولـــة إســرائــيــل، ومــا رافــقــهــا مــن تــحــولات إقليمية 
ودولـــيـــة. فــقــد تشكلت هـــذه الــعــاقــة ضــمــن مــا يمكن وصفه 
بشراكة استثنائية ذات طابع خاص، قوامها أربعة عناصر 
متداخلة، أولها؛ الإرث التاريخي المرتبط بالمحرقة، وما أفرزه 
والارتــهــان  التماهي  ثانياً؛  انتقائية.  أخلاقية  التزامات  من 
الأوروبي للموقف الأميركي بوصفه المرجعية الحاكمة لأمن 
المــصــالــح الاقــتــصــاديــة والعسكرية  ثــالــثــا؛ تشابك  إســرائــيــل. 
ــا؛ الــبــعــد  ــ ــعـ ــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة بــــن أوروبـــــــــا والاحــــــتــــــال. رابـ
الاستعماري في تحليل السلوك الأوروبي، إذ لا يمكن فصل 
المواقف الراهنة عن الإرث الاستعماري الأوروبي في فلسطين، 
ولا سيما الــدور البريطاني خلال مرحلة الانتداب، بدءاً من 
إعـــان بــلــفــور وصـــولا إلـــى ســيــاســات إعــــادة هــنــدســة المــجــال 
الصهيوني.  المــشــروع  يخدم  بما  والسياسي  الديموغرافي 
إنــتــاج استمرارية بــن ممارسات  فــي  وقــد أسهم هــذا الإرث 
السياسية  أوروبــا  التاريخية وخيارات  الحكم الاستعماري 
اللاحقة، ما يفسر ميلها إلى مقاربة القضية الفلسطينية من 

منظور إدارة النزاع لا تفكيك بنيته الاستعمارية.
أدت الاحـــتـــجـــاجـــات الأوروبــــيــــة الـــواســـعـــة مــنــذ الــســابــع من 
أكتوبر 2023 دوراً لافتاً في إبراز البعد الإنساني والأخلاقي 
لمــا يــجــري فــي فــلــســطــن، وأســهــمــت فــي إعــــادة طـــرح مسألة 
المسؤولية الأوروبية في الفضاء العام والخطاب الحقوقي، 
بما انعكس، في بعض الحالات، على مواقف وسياسات عدد 
من الــدول الأوروبــيــة، ولا سيما في ما يتصل بالدعوة إلى 
وقــف حــرب الإبـــادة. غير أن هــذا المــقــال ينصرف إلــى تحليل 
ــي الــرســمــي وســيــاســاتــه المؤسسية  ــ مــوقــف الاتــحــاد الأوروبـ
التزاماً  الاتــحــاد  بلور  إذ  والــضــم،  الاستيطان  قضايا  تجاه 
سياسياً معلناً يقوم على تكريس الاعتراف بحق إسرائيل 
فــي »الـــدفـــاع عــن الــنــفــس«، مــقــابــل تهميش منهجي لــجــذور 
وسياسات  الاحــتــال،  مقدمتها  وفــي  الفلسطينية،  القضية 
الاســـتـــيـــطـــان، وحــــرمــــان الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن حــقــه في 
تقرير المصير. ولم يمثل السابع من أكتوبر قطيعة مع هذا 
لــه؛ إذ سارعت  المسار، بل مثل لحظة تكثيف وإعــادة إنتاج 
الـــعـــواصـــم الأوروبــــيــــة الـــكـــبـــرى، ولا ســيــمــا بـــاريـــس وبــرلــن 
ولندن، في الأسابيع الأولــى لحرب الإبــادة، إلى الاصطفاف 
خلف واشنطن، مقدمة دعما سياسيا ودبلوماسيا شبه غير 

مشروط للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
على الرغم من تأكيد الدول الأوروبية، في خطابها الرسمي 
والقانون  الإنــســان  بحقوق  التزامها  السياسية،  ووثائقها 
دولــة  لقيام  المبدئي  ودعمها  الاستيطان  ورفضها  الــدولــي، 
أوروبــيــة  لـــدول  المتتالية  والاعــتــرافــات  مستقلة،  فلسطينية 
بواقع  المعيارية تصطدم  المواقف  هــذه  فــإن  فلسطين،  بدولة 
بــازدواجــيــة واضــحــة. وتتجلى هذه  سياسات عملية تتسم 
الازدواجية في استمرار أشكال دعم إسرائيل مالياً وعسكرياً 
وقد  فعالة.  ومساءلة  أدوات ضغط  بغياب  مقرونة  وتقنياً، 
اتــســعــت فــجــوة هــــذا الــتــنــاقــض مـــع اســـتـــمـــرار حــــرب الإبــــادة 
على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، ما أسهم في 
تصاعد انتقادات الدور الأوروبي داخلياً ودولياً، وأعاد طرح 
تساؤلات جدية حول حدود ادعاء أوروبا القيام بدور فاعل 
من أجل حل الدولتين وإنهاء الاستيطان في الضفة الغربية.
أكثر  الرسمية، وفــي  فــي بياناته  الاتــحــاد الأوروبــــي،  يُجمع 
مـــن مــنــاســبــة، عــلــى عـــدم قــانــونــيــة الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي 
الــغــربــيــة، وعــلــى أن أي خــطــوات ضــم إسرائيلية  فــي الضفة 

ــانـــون الـــدولـــي،  ــقـ ــي الــفــلــســطــيــنــيــة تـــتـــعـــارض مـــع الـ لــــأراضــ
وتقوض حل الدولتين. غير أن هذا الإجماع ظل في مستوى 
تفرض  إلــى سياسات  يتحول  ولــم  فقط،  السياسي  الإعـــان 

كلفة ملموسة على إسرائيل.
ــــم الــســلــطــة  فــــي المـــقـــابـــل، ركـــــز الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى دعـ
الاستقرار  تحفظ  أداة  بوصفها  وإداريـــا  مالياً  الفلسطينية 
وتقديم  موظفيها،  رواتـــب  تمويل  عبر  الغربية،  الضفة  فــي 
الــخــدمــات الأســاســيــة، ودعـــم مــؤســســات الحكم المــحــلــي. غير 
الــدعــم ارتــبــط بسلسلة مــن الاشــتــراطــات السياسية  أن هــذا 
والأمــنــيــة، شملت الالــتــزام بالتنسيق الأمــنــي مــع إســرائــيــل، 
والامــتــنــاع عــن إشـــراك قــوى سياسية مصنفة أوروبــيــا على 
صاغ غالباً وفق 

ُ
قوائم »الإرهاب«، وتبني أجندات إصلاحية ت

أولويات المانحين، لا وفق الاحتياجات الوطنية الفلسطينية. 
كما تعرض هذا الدعم مرارا إلى التجميد أو التقليص على 
فرض اشتراطات مماثلة على 

ُ
خلفيات متنوعة، في حين لم ت

إسرائيل، رغم انتهاكاتها المتواصلة.
أدى هـــذا الــنــمــط مــن الــتــمــويــل المـــشـــروط إلـــى تــحــويــل الــدعــم 
الفلسطينية  للسلطة  ســيــاســي  تــمــكــن  أداة  مـــن  الأوروبــــــي 
ــامـــش حــركــتــهــا  ـــقـــيـــد هـ

ُ
ــا، ت ــهـ ــــى وســـيـــلـــة ضـــبـــط وظـــيـــفـــي لـ إلـ

اليومي  الشأن  إدارة  التركيز على  إلى  السياسية، وتدفعها 
الوقت نفسه، أسهم هذا  بــدل مواجهته. في  تحت الاحــتــال 
الواقعين  الــســكــان  إدارة  كلفة  مــن  كبير  نقل جــزء  فــي  النهج 
تحت الاحــتــال مــن إســرائــيــل إلــى المــانــحــن الأوروبـــيـــن، من 
ــة. بــهــذا المعنى،  ــ حــيــث الــخــدمــات والـــرواتـــب والــبــنــيــة الإداريــ
خففت أوروبا من كلفة الاحتلال على إسرائيل، وأتاحت لها 
على  وتعميق سيطرتها  الاستيطانية  مواصلة سياساتها 
الضفة الغربية من دون تحمل الالتزامات المالية والسياسية 

التي يفرضها القانون الدولي على قوة الاحتلال.
عندما سارع الاحتلال في مشاريعه الاستيطانية، خصوصاً 
بــعــد قـــدوم الــحــكــومــة اليمينة المــتــطــرفــة نــهــايــة 2022، واجــه 
ــذه الـــخـــطـــوة بـــتـــحـــذيـــرات ســيــاســيــة  ــ الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي هـ
وتـــصـــريـــحـــات رافــــضــــة، لــكــنــه لــــم يــتــخــذ إجـــــــــراءات عــقــابــيــة 
مــبــاشــرة. كــمــا اســتــمــر الاحـــتـــال فــي تــوســيــع المــســتــوطــنــات، 
ــة والــقــانــونــيــة الإســرائــيــلــيــة على  ــ وتعميق الــســيــطــرة الإداريـ

الأرض الفلسطينية.
لــم يــفــرض الاتــحــاد الأوروبـــــي؛ عــلــى اعــتــبــاره كتلة مــوحــدة، 
بعقوبات  اكتفى  إذ  إسرائيل،  على  شاملة  رسمية  عقوبات 
محدودة وموجهة طاولت مستوطنين متورطين في العنف 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة )يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2024(، مـــع اســتــمــرار 
نقاشات داخلية حول توسيعها لتشمل مسؤولين حكوميين. 
بتسلئيل  الإسرائيلية  الحكومة  وزيــري  أسماء  رحت 

ُ
ط وقد 

سموتريتش وإيتمار بن غفير صراحة في مداولات البرلمان 
ــي والمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، كونهما مــن أبـــرز داعمي  الأوروبــ
الاستيطان والخطاب التحريضي، لكن لم يتحول هذا الطرح 
إلى قرار أوروبي ملزم، بسبب الانقسام بين الدول الأعضاء، 
الأوروبية  القدرة  الإجماع. ما يعكس محدودية  ومتطلبات 
إلى  وسياسياً  قانونياً  الاستيطان  إدانـــة  مــن  الانتقال  على 
الموقف  وقــد عكس  الــقــرار.  تمس صانعي  مباشرة  عقوبات 
الاعتراض  ثابتاً، وهــو  الممارسات نمطاً  الأوروبـــي في هــذه 
اقتصادية  أو  كلفة سياسية  فــرض  تجنب  مــع  الــضــم،  على 

تردع تحويله إلى واقع.
يتأثر هذا النهج أيضاً بالانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، 
إذ حالت الخلافات بين الدول الأعضاء دون تبني رد موحد 
فهم 

ُ
وأكثر حزماً. فقد عارضت دول مؤثرة، أي خطوات قد ت

بوصفها عقابية تجاه إسرائيل، ما أدى إلى الاكتفاء بأدنى 
ــواقـــف. نــتــيــجــة لـــذلـــك، فــقــدَ الاتــحــاد  مــســتــوى تــوافــقــي مـــن المـ
القدرة على استخدام ثقله الاقتصادي والسياسي الجماعي 

للضغط على إسرائيل في ما يتعلق بالاستيطان والضم.

يمكن قراءة شهر 
نوفمبر 2025 بوصفه 

مرحلة استيطانية مركّزة 
لاستهداف الأرض المنتجة
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ظهرت دعوة الآباء المؤسسين للحركة 
الصهيونية، الذين نظروا إلى المشروع 

الصهيوني باعتباره مشروعاً إحيائياً 
للقومية العبرية اليهودية يعمل على 
مواجهة معاداة السامية، في خضم 

المشروع الاستعماري التوسعي الأوروبي

رغد عزام

ــتـــصـــادي الــفــلــســطــيــنــي  ــرز المـــســـار الاقـ ــ أفـ
 ترتيبات بروتوكول 

ّ
منذ نشأته في ظل

بــــاريــــس بــنــيــة اقـــتـــصـــاديـــة قـــائـــمـــة عــلــى 
تــدفــقــات مــالــيــة خــارجــيــة غــيــر مستقرة، 
ــيـــة وإداريـــــــــة  ــيـــاسـ ــروط سـ ــ ــشـ ــ تـــخـــضـــع لـ
يفرض الاحتلال مسارها. قاد هذا النمط 
إلى اقتصاد محدود الأدوات، يفتقر إلى 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــدخــل المــســتــقــل، وتغيب 
عــنــه إمــكــانــيــة بـــلـــورة ســـيـــاســـات مــالــيــة 
 سيطرة خارجية 

ّ
ونقدية فاعلة، في ظل

مباشرة وغير مباشرة على آليات عمله، 
وعــلــى قـــنـــوات ارتـــبـــاطـــه بــالاقــتــصــادَيــن 
ــان شــبــه  ــهــ ــي، مـــع ارتــ ــ ــدولـ ــ الإقــلــيــمــي والـ
كــامــل لاقــتــصــاد الاحــتــال، الـــذي يحتكر 
ــوارد، ويــتــحــكّــم بــإمــكــانــيــات الــتــطــوّر.  ــ المــ
منذ  الاقتصاد  هــذا  مسار  تتبع  ويُظهر 
 ما 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة أن الــســلــطــة  تــأســيــس 

تــحــقــق خــــال الــعــقــود المــاضــيــة لـــم يكن 
نــتــاج عــمــلــيــة تــنــمــيــة فــعــلــيــة، أو تــوسّــع 
إنــتــاجــي حــقــيــقــي، بــل حصيلة تــدفــقــات 
تمويلية ظرفية، ومصادر دخل مرتبطة 
بسوق العمل الإسرائيليّة، وهو ما أبقى 
الاقتصاد الفلسطيني يدور ضمن حلقة 
إعادة إنتاج التبعية، من دون أن ينجح 
قادرة  مستقلة  إنتاجية  قاعدة  بناء  في 

على الاستمرار.
بــعــد الــــحــــرب، شـــهـــدت الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــا بـــالـــغ  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــا اقــــتــــصــــاديــــا واجـ ــ ــعـ ــ واقـ
 ســيــاســات إسرائيلية 

ّ
الــقــســوة، فــي ظـــل

متعمّدة، تهدف إلى إعادة تشكيل البيئة 
الفلسطينية بما يخدم فرض  المعيشية 
وقائع على الأرض، بما يشمل تقويض 
الاستثمار،  وتعطيل  التجارية،  الحركة 
وإضــعــاف القطاعات الإنــتــاجــيــة، وربــط 
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي بــســقــف الــتــحــكــم 
العسكري والإداري الإسرائيلي. يتزامن 
ذلك مع تصعيد واسع في عمليات هدم 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة وتــدمــيــرهــا، وتــصــاعــد 
ــداءات المــســتــوطــنــن، وفــــرض قــيــود  ــتــ اعــ
البناء، خاصة في المناطق  مشدّدة على 
إلـــــى خــنــق  يــــــؤدي  بـــمـــا  المـــصـــنـــفـــة »ج«، 
ــرانــــي، ورفــــــــع الـــكـــثـــافـــة  ــمــ ــعــ الــــتــــوسّــــع الــ
السكانية داخل التجمعات الفلسطينية. 

استهداف البنية التحتية 
والحيزّ المعيشي 

تعرضت مدن ومخيّمات الضفة الغربية، 
المتكرّرة،  العسكرية  الاجتياحات  خــال 
إلى استهداف البنية التحتية الأساسية 
والصرف  المياه  شبكات  شمل   ،

ً
مباشرة

الصحي والكهرباء والاتصالات والطرق 
الرئيسة. أدى هذا إلى تعطيل الخدمات 
الحيوية، وتحويل مساحات واسعة إلى 
النشاط  أو  للسكن  صالحة  غير  بيئات 
الاقتصادي، مع ما رافــق ذلــك من نزوح 
قسري، وتفاقم أوضاع الأسر الإنسانية. 
وفـــقـــا لـــبـــيـــانـــات مــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة 
ــــؤون الإنــــســــانــــيــــة، جـــرى  ــــشـ لــتــنــســيــق الـ
تدمير أكثر من 20 ألف متر من شبكات 
المــيــاه والــصــرف الــصــحــي بــن أكــتــوبــر/

ما   ،2024 وأكــتــوبــر   2023 الأول  تشرين 
حــرم نحو 92 ألــف شخص مــن خدمات 
أســاســيــة، مـــع تــقــديــر تــكــلــفــة الــتــدخــات 

الترابط  تفكيك  بهدف  وذلــك  ــواق.  والأســ
الاقــتــصــادي بــن المــــدن والـــبـــلـــدات، ودفــع 
الأســواق الفلسطينية نحو العمل ضمن 
وحــــدات مــعــزولــة، أو مــا يــمــكــن تسميته 
ــة، بــمــا يــحــدّ  ــتـــصـــاديـ بــالــكــانــتــونــات الاقـ
مـــن قــدرتــهــا عــلــى الــعــمــل وفــــق منظومة 
مــتــكــامــلــة. وبــالــتــالــي؛ رفـــع كــلــفــة الإنــتــاج 
والــتــوزيــع، وإضــعــاف ســاســل الــتــوريــد، 
الاقتصادي خاضعاً  النشاط  بما يجعل 
ــتــــال  ــبــــاشــــرة لــــــقــــــرارات الاحــ ــــورة مــ ــــصـ بـ
وإدارتــــــــه الــيــومــيــة لــلــحــواجــز والمـــعـــابـــر. 
ــرّرة مــع  ــكــ ــتــ ــات المــ ــ ــاقـ ــ ــذه الإغـ ــ تـــزامـــنـــت هـ
اجتياحات متواصلة لمدن الضفة الغربية 
بقراها ومخيّماتها، ما أدى إلى تضييق 
الوصول إلى الأسواق وتراجع حيويتها، 
ولا سيّما في مدن شمال الضفة الغربية، 
التي كانت تمثل مركزاً للجذب التجاريّ 
المحتل.  الداخل  لفلسطينيي  والتعليميّ 
أســفــر هـــذا الــواقــع عــن انــكــمــاش ملحوظ 

 ضغط متواصلٍ 
َ
الــواقــع حالة يفرز هــذا 

آثــارهــا  اســتــقــرار معيشي، تنتقل  وعـــدم 
الــبــنــيــة الاجتماعية  إلـــى  مــن الاقــتــصــاد 
ذاتـــهـــا، وتــعــيــد إنــتــاج الــخــوف وانــعــدام 
الــيــقــن، وتــخــلــق بــيــئــة طـــــاردة لــلــســكــان 
تدفع نحو الهجرة القسرية غير المعلنة، 

أو البقاء في ظروف معيشية مأساوية.

الأزمة النقدية 
في ظلّ التبعية المالية

التهديدات  تصاعد  مــع  الــحــرب  ترافقت 
الإسرائيلية بتقييد أو تعطيل العلاقات 
الفلسطينية،  المـــصـــارف  مـــع  المــصــرفــيــة 
الأمر  أمنية،  بشروط  استمرارها  وربــط 
الذي انعكس فوراً على السيولة وحركة 
التجارة، وعلى قدرة المؤسّسات والأسر 
ــا. إذ يــحــدد  ــهـ ــاتـ ــتـــزامـ ــالـ ــاء بـ ــ ــوفـ ــ عـــلـــى الـ
الـــ18  الاحــتــال سقفاً سنوياً لا يتجاوز 
مليار شيكل، وهو مستوى أقل من حجم 
المــصــارف  فــي  فعلياً  المــتــراكــمــة  السيولة 
ــة مـــلـــيـــارات  ــعــ الــفــلــســطــيــنــيــة بــنــحــو أربــ
شيكل. وقــد أسفر ذلــك عن تكدس عملة 
المــصــارف، ما  غير قابلة للتدوير داخــل 
الفجوة بين  السيولة، ووســع  إدارة  قيد 
الاقتصادي  النقدي والنشاط  المعروض 
ضـــغـــوط  إلـــــــى  هـــــــذا  وأدى  الـــحـــقـــيـــقـــي. 
تـــضـــخـــمـــيـــة غــــيــــر مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــوســـع 
الإنـــتـــاجـــي، انــعــكــســت فـــي تـــراجـــع الــقــوة 

الشرائية وتآكل دخل الأسر الحقيقي.
ــواصــــل إيــــــــــرادات المـــقـــاصـــة لـــعـــب دور  تــ
الــــعــــمــــود الــــفــــقــــري لـــتـــمـــويـــل الـــخـــزيـــنـــة 
تمثل  ذاتــــه؛  الــوقــت  وفـــي  الفلسطينية، 
أداة ضغط في يد الاحتلال، الذي يوظف 
ــاز المـــتـــكـــرّر لــفــرض  ــتـــجـ الاقـــتـــطـــاع والاحـ
أسهم  فقد  والأمنية.  السياسية  أجندته 
ــرار قــرصــنــة هــــذه الإيـــــــــرادات في  ــمـ ــتـ اسـ
استنزاف الموارد العامة وتوسيع فجوة 
الدعم الخارجي،  العجز، في ظل تراجع 
ــاش الإيــــــــــــرادات المـــحـــلـــيـــة بــفــعــل  ــمــ ــكــ وانــ
الــحــرب. تشير بيانات منتصف  ظــروف 
النقد،  عــن سلطة  الـــصـــادرة   ،2025 عـــام 
إلــى ارتــفــاع الــديــن الــعــام الحكومي إلى 
وتـــراكـــم  دولار،  مـــلـــيـــارات   4.8 مـــن  أكـــثـــر 
متأخرات جديدة على الحكومة بحوالى 
ديــونــهــا  مــلــيــون دولار، وتــصــنــيــف   316
ــق مــعــايــيــر  ضــمــن الــــديــــون المــتــعــثــرة وفــ

التدقيق الخارجي.

تفكيك الترابط الاقتصادي 
بفعل الإغلاقات والاجتياحات

يـــهـــدف الاحــــتــــال، مـــن خــــال الإغـــاقـــات 
والـــحـــواجـــز الـــتـــي يــفــرضــهــا فـــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة، إلــــى ضــبــط حـــركـــة الاقــتــصــاد 
التنقل  تقييد  إلى  يعمّد  إذ  الفلسطيني، 
الإنــتــاج  مــراكــز  بــن  بالعلاقات  والتحكم 

الطارئة بنحو 1.8 مليون دولار.
يــتــكــامــل هــــذا الاســـتـــهـــداف مـــع تــصــاعــد 
ــــي  اعــــتــــداءات المــســتــوطــنــن عــلــى الأراضـ
انـــدلاع  فمنذ  الفلسطينية،  والمــمــتــلــكــات 
الحرب على قطاع غزة، وُثق تهجير أكثر 
من ثلاثة آلاف فلسطيني نتيجة العنف 
الاستيطاني، ومنع الوصول إلى الموارد 
ذلك تخريب شبكات  في  بما  الطبيعية، 
والرعوية،  البدوية  التجمعات  في  المياه 
الأمــــر الــــذي عــمّــق فـــقـــدان ســبــل الــعــيــش، 
وحــوّل التدمير المــادي إلى أداة منهجية 
لإعادة تشكيل الواقع المعيشي في الضفة 
الغربية. على صعيد الطاقة، أظهر تقرير 
الدولي تدمير نحو مئة كيلومتر  البنك 
من كابلات الكهرباء، إضافة إلى أضرار 
ومركبات  التغذية،  خطوط  في  جسيمة 
شركات التوزيع، مع خسائر مالية قدرت 
انعكس  ــد  وقـ دولار.  مــايــن   3.7 بــنــحــو 
الاقــتــصــادي  الــنــشــاط  التدمير على  هــذا 

الــكــهــربــاء  انــقــطــاعــات  إذ أدت  مــبــاشــرة، 
والمـــيـــاه إلـــى تعطيل المــصــانــع والمــتــاجــر 
والــخــدمــات، فــي مــا أسهم تدمير الطرق 
 سلاسل التوريد 

ّ
وإعاقة الحركة في شل

ورفع تكاليف النقل.

التقييد التجاري 
وعزل الضفة الغربية

تعمد الاحتلال فرض قيود مشدّدة على 
مع  تزامناً  والتصدير،  الاستيراد  حركة 
اندلاع الحرب، أدت إلى تعطل في تدفق 
ــام، وانـــكـــمـــاش حــاد  ــواد الـــخـ ــ الــســلــع والمــ
في  والصناعي  التجاري  ين 

َ
النشاط في 

الــغــربــيــة. ووفـــق تــقــديــرات البنك  الضفة 
في  التراكمية  الخسائر  بلغت  الــدولــي، 
دولار،  مليار   1.3 نحو  القطاعين  هذين 
حجم  وتراجع  التجارية  القيود  نتيجة 
الأســواق، كما أشارت بيانات الأونكتاد 
إلى انكماش نصيب الضفة الغربية من 

الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بنسبة %19 
 تــشــديــد 

ّ
ــل خــــال الــفــتــرة نــفــســهــا، فـــي ظــ

الإجــــــــــراءات عـــلـــى الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
وتــقــيــيــد حــركــة الــبــضــائــع. يــعــكــس هــذا 
ــــال ســيــطــرتــه  ــتــ ــ الـــنـــهـــج تـــوظـــيـــف الاحــ
عـــلـــى الــــتــــجــــارة الــــخــــارجــــيــــة بــوصــفــهــا 
الإنـــتـــاجـــيـــة  ــدة  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ لإضـــــعـــــاف  أداة 
ــادة الاعــتــمــاد عــلــى السلع  ــ المــحــلــيــة، وزيـ

الإسرائيلية.
ــزامـــن الــتــقــيــيــد الـــتـــجـــاري مـــع الإغــــاق  تـ
الــكــرامــة(،  )معبر  اللنبي  لجسر  المــتــكــرّر 
بـــوصـــفـــه مــنــفــذ الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة نــحــو 
الأردن والــعــالــم الــخــارجــي الــوحــيــد، ما 
أدى إلى تعطيل واسع في حركة الركاب 
والبضائع وتوقف الواردات والصادرات 
والإمــــــــــدادات الإنـــســـانـــيـــة، كــمــا أســهــمــت 
الغربية  الضفة  الإغلاقات في عزل  هذه 
وإربـــاك  الإقــلــيــمــي،  محيطها  عــن  فعلياً 
النقل  الــتــوريــد، ورفـــع تكاليف  ســاســل 
والـــتـــخـــزيـــن، مـــا انــعــكــس مــبــاشــرة على 
إلى  الــوصــول  على  الفلسطينيين  قـــدرة 

الأسواق والخدمات الأساسية.

إرباك سوق العمل 
ومصادر الدخل

أفــضــت الــقــيــود الــتــي فــرضــهــا الاحــتــال 
ــــى ســـوق  عـــلـــى دخــــــول الــفــلــســطــيــنــيــن إلـ
العمل الإسرائيليّة، الذين شكلوا 17% من 
إجمالي القوى العاملة في الضفة الغربية 
وقــطــاع غـــزة قــبــل الــحــرب، إلـــى اضــطــراب 
مــــلــــمــــوس فـــــي الـــــــــــدورة الــــنــــقــــديــــة داخـــــل 
الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي، انــعــكــس فـــي تــراجــع 
ــزايــــد صــعــوبــات  الــســيــولــة المـــتـــداولـــة وتــ
الوفاء بالالتزامات المالية. وقد ظهر الأثر 
بــوضــوح فــي تـــطـــوّرات ســـوق الــشــيــكــات، 
إذ ارتـــفـــعـــت قــيــمــة الـــشـــيـــكـــات المــرتــجــعــة 
نــهــايــة  مـــع  مــلــيــار دولار  نــحــو 1.5  إلــــى 
النقد  سلطة  بيانات  بحسب   ،2024 عــام 
الفلسطينية، نتيجة عدم كفاية الرصيد، 
ما يعكس تقلص مصادر الدخل النقدي، 
وتآكل قدرة الأسر والمنشآت على السداد. 
ــراجــــع فــــي عـــــدد وقــيــمــة  رغـــــم تــســجــيــل تــ
الأول  النصف  خــال  المرتجعة  الشيكات 
 ذلك لا يعكس تحسناً 

ّ
من عام 2025، فإن

 
ً
في النشاط الاقتصادي، ولا يعطي دليلا

على التعافي، بقدر ما يشير إلى انكماش 
الـــتـــعـــامـــات الـــتـــجـــاريـــة وتــــراجــــع الــطــلــب 
المــحــلــي. أدى الانــقــطــاع المــفــاجــئ عــن هذا 
المــصــدر إلـــى فــقــدان شــريــحــة واســعــة من 
 غياب 

ّ
الأســر لمــوردهــا الأســاســي، فــي ظــل

الاستيعاب  على  قـــادرة  تشغيلية  بــدائــل 
أو الــتــعــويــض. مــع مــحــدوديــة الــخــيــارات 
الاقتصادية المحلية، اضطرت أسر كثيرة 
إلــــى اســـتـــنـــزاف مـــدخـــراتـــهـــا، أو الــتــحــوّل 
العائد،  منخفضة  معيشية  أنشطة  إلــى 
لا توفر اســتــقــراراً طويل الأجـــل، مــا فاقم 
القدرة  وأضــعــف  الاجتماعية،  الضغوط 
ــاق عــلــى الــتــعــلــيــم والــصــحــة.  ــفــ عــلــى الانــ
يــكــشــف هـــذا الـــواقـــع أن الاعــتــمــادَ الــقــائــم 
للقرار  على ســوق عمل خارجية خاضعٌ 
السياسي، ويبيّ كيف يتحول الحرمان 

من العمل إلى أداة لإعادة ضبط الاقتصاد 
تقليص  عــبــر  الفلسطينيَين،  والمــجــتــمــع 

الدخل وتقييد القدرة على الصمود.

الاقتصاد في خدمة 
التوسّع الاستيطاني

بعد السابع من أكتوبر، تسارع التوسّع 
الاستيطاني في الضفة الغربية ليتخذ 
ـــم يــقــتــصــر  ــا أوضــــــــح، لـ ــاديـ ــتـــصـ بـــعـــداً اقـ
توسيع  شمل  بــل  السكني،  الــبــنــاء  على 
ونقل  الاستيطانية،  الصناعية  المناطق 
مزيد من الأنشطة الصناعية إلى داخل 
تحولًا  التوسع  هــذا  مثل  المستوطنات. 
في وظيفة الاستيطان، من أداة سيطرة 
مباشرة،  اقتصادية  رافــعــة  إلــى  مكانية 
يجري من خلالها التخلص من التكاليف 
البيئية والتنظيمية داخل إسرائيل، مع 
أعباء  الفلسطينية  المجتمعات  تحميل 
متصاعدة.  ومعيشية  وزراعــيــة  صحية 
تـــظـــهـــر المـــعـــطـــيـــات اســــتــــمــــرار تــشــغــيــل 
مصانع ملوثة في قطاعات مثل الجلود 
والألمـــنـــيـــوم والـــبـــطـــاريـــات والــبــاســتــيــك 
ــــات، مــــــع تـــصـــريـــف  ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ داخــــــــــل المـ
مـــخـــلـــفـــاتـــهـــا فـــــي الأراضــــــــــــي الــــزراعــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أو تــســربــهــا إلــــى الــتــربــة 
إلـــى تــدمــيــر محاصيل  ــاه، مــا أدى  ــيـ والمـ
أســاســيــة، وتــراجــع الإنــتــاج الــزراعــي في 

محيط البلدات الفلسطينية.
ــاق ذاتــــــــــــه، بــــــــــرزت المــــنــــاطــــق  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فــــــي الـ
الـــصـــنـــاعـــيـــة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الــــكــــبــــرى، 
مــثــل بــركــان والـــخـــان الأحـــمـــر، بوصفها 
ــع الاقــــتــــصــــادي  ــوسّـ ــتـ ــلـ ــقــــاط ارتـــــكـــــاز لـ نــ
ببنية  ربــطــهــا  إذ جــــرى  الاســتــيــطــانــي، 
تــحــتــيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة مــتــكــامــلــة، مــقــابــل 
تــهــمــيــش الـــحـــيّـــز الــفــلــســطــيــنــي المــحــيــط 
وتحويله إلى منطقة استقبال للنفايات 
ــال عـــمـــل مــنــخــفــض  ــ ــــجـ الـــصـــنـــاعـــيـــة، ومـ
ــذه المــنــاطــق مــجــرد  ــم تــعــد هــ الــكــلــفــة. ولــ
تــجــمّــعــات إنــتــاجــيــة، بـــل أدوات لإعــــادة 
تــنــظــيــم المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي عــبــر فصل 
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة عــــن مــحــيــطــهــا 
استيطانية  بمحاور  وربطها  الــزراعــي 
على  السيطرة  فــقــدان  يــزيــد  بما  مغلقة، 
ز هذا المسار 

ّ
المــوارد الطبيعية. وقد تعز

بــعــد الـــحـــرب مـــع تــصــاعــد الــقــيــود على 
الحركة وتصاعد اعتداءات المستوطنين، 
ما دفع مزيداً من المزارعين والرعاة إلى 
ــة فــــي المــنــاطــق  ــيــــهــــم، خـــاصـ هـــجـــر أراضــ

المصنفة »ج«.

خاتمة
يُظهر الواقع الراهن في الضفة الغربية 
يــعــكــس  الأرض  ــلــــى  عــ ــري  ــ ــجـ ــ يـ ــا  ــ مــ أن 
اســتــراتــيــجــيــة اقــتــصــاديــة شــامــلــة تقوم 
إلــى  الفلسطينية  الــســوق  تــفــكــيــك  عــلــى 
جــيــوب مــنــفــصــلــة يــســهــل الــتــحــكــم بــهــا، 
السكانية وتفكيك  التجمعات  عبر عزل 
ســاســل الإنـــتـــاج والـــتـــبـــادل، وإضــعــاف 
 
ً
ــلـــى الـــعـــمـــل وحـــــدة ــاد عـ ــتــــصــ ــدرة الاقــ ــ ــ قـ
ــذا الــتــفــكــيــك مع  مــتــمــاســكــة. يــتــكــامــل هــ
أدوات ضغط مالية وسوقية، من بينها 
المقاصة، وتعطيل سوق  أمــوال  قرصنة 
المترافق  الاستيطاني  والتوسّع  العمل، 
مــع الــهــدم والــتــهــجــيــر والــســيــطــرة على 
ــيّـــز  ــيـــد تـــشـــكـــيـــل الـــحـ المــــــــــــوارد، بــــمــــا يـــعـ
الاقــتــصــادي والــديــمــوغــرافــي على نحوٍ 
 
ً
مستغلا الإســرائــيــلــيــة،  الهيمنة  يــخــدم 
والاســـتـــنـــزاف  لــلــضــبــط   

ً
أداة الاقـــتـــصـــاد 

الدائمَين.

والــزيــارات، وانعكس  التسوق  فــي حركة 
في تراجع النشاط التجاري والسياحي، 
مرحلة  في  الفندقي  الإشغال  وانخفاض 
مـــا بــعــد الـــحـــرب. تــشــيــر الــتــقــديــرات إلــى 
انخفاض حجم إنفاق فلسطينيي الداخل 
في أسواق الضفة بأكثر من النصف، بما 
يعادل نحو 2.5 مليار شيكل )نحو 670 
مليون دولار(، وهو ما ترك أثــراً مباشراً 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، والــدخــل  على 
الــقــومــي المـــتـــاح. عــلــى مــســتــوى المــنــشــآت، 
إلى  الحركة  على  المشدّدة  القيود  أفضت 
تــعــطــل واســـــع فـــي الأنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة، 
المــدن، أو  خصوصاً المرتبطة بالنقل بين 
الــخــارجــيــة، كما  الأســــواق  مــع  بالتعامل 
تــضــرّرت المــشــاريــع الــصــغــيــرة والأســــواق 
 تراجع القدرة الشرائية، 

ّ
المحلية، في ظل

ونقص الإمدادات الأساسية، ما أدى إلى 
تقديرات  فــوفــق  المــالــيــة.  الخسائر  تــراكــم 
الــوطــنــي، سجلت نحو  الاقــتــصــاد  وزارة 

فــي  ــة  ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ المــــنــــشــــآت  مـــــن   %81
المبيعات  فــي  انخفاضاً  الغربية  الضفة 
الــشــهــريــة نتيجة الإغــاقــات  والإيــــــرادات 

المستمرة.
ــد بــــيــــانــــات مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل  ــ ــؤكـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
الــدولــيــة أن الأثـــر لــم يقتصر على حجم 
القدرة  طــاول  إنما  الاقتصادي،  النشاط 
الإنــتــاجــيــة ذاتـــهـــا، إذ انــخــفــضــت طــاقــة 
 %65.2 ــنـــحـــو  بـ ــة  ــيــ ــاجــ ــتــ الإنــ المــــنــــشــــآت 
أماكن  إلــى  العمال  ر وصــول 

ّ
بسبب تعذ

عــمــلــهــم، فـــي حـــن تــراجــعــت الإنــتــاجــيــة 
التي  الــحــالات  بنسبة 70.8%، حتى في 
تمكّن فيها العمال من الوصول، نتيجة 
ــهـــدور، والــتــكــالــيــف الإضــافــيــة  الــوقــت المـ
الــتــي تــفــرضــهــا الـــحـــواجـــز والإغــــاقــــات، 
يعكس ذلك كيف تحولت القيود المكانية 
إلــــى عـــامـــل مــبــاشــر فـــي تــقــويــض الأداء 
ــيـــومـــي، لا مـــجـــرد ظــرف  الاقـــتـــصـــادي الـ

طارئ مرتبط بظروف الحرب.

تفكيك اقتصاد 
الضفة الغربية

ترجمة وتلخيص 
ورقة إيلان بابيه

محمد السادات

ــــذه الـــورقـــة  ــــان بـــابـــيـــه فــــي هـ يـــنـــاقـــش إيــ
القرن  نشأة الاستعمار الصهيوني منذ 
ــتــــى مـــطـــلـــع الألـــفـــيـــة  ــتــــاســــع عـــشـــر وحــ الــ
الثالثة، وتدرج المخططات الاستعمارية 
ــي أنـــتـــجـــت الـــخـــريـــطـــة المــســتــقــبــلــيــة  ــتــ الــ
ــــاءت عــلــى حــســاب  لإســـرائـــيـــل، والـــتـــي جـ
الجماعية  وإبــادتــه  الفلسطيني  الشعب 
اتــخــذت مــســارات متصاعدة حتى  الــتــي 
المعاصرة  الجماعية  بــالإبــادة  اختتمت 

في قطاع غزة.
ظــهــرت دعـــوة الآبــــاء المــؤســســن للحركة 
المشروع  إلــى  نظروا  الذين  الصهيونية، 

إحيائيا  مشروعا  باعتباره  الصهيوني 
على  يعمل  الــيــهــوديــة  العبرية  للقومية 
مـــواجـــهـــة مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة، فـــي خضم 
المـــــــشـــــــروع الاســـــتـــــعـــــمـــــاري الـــتـــوســـعـــي 
الأوروبــــــــــــــي. عــــنــــدمــــا تـــــطـــــورت الـــحـــركـــة 
فــي وســط أوروبـــا وشرقها  الصهيونية 
ــى الــتــركــيــز عــلــى فــلــســطــن،  وانــتــقــلــت إلــ
الرغم  على  استعمارية.  حركة  أصبحت 
من ذلك، ظهر موقف اليهود الأرثوذكس 
المـــعـــارض لــتــأســيــس هــــذه الـــدولـــة نــظــرا 
إلى حرمة وطوء هذه الأرض قبل غفران 

ذنوب اليهود في نهاية الزمان.
بالطبع واجه اختيارهم فلسطين تحديان 
ــلــــيــــون  الأصــ ــا  ــهـ ــانـ ــكـ سـ الأول،  ــــران،  ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
المــــقــــيــــمــــون فــــيــــهــــا. والــــــثــــــانــــــي، خـــضـــوع 
ــادة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة. حــلــت  ــيـ ــلـــسـ فـــلـــســـطـــن لـ
الأخيرة دبلوماسيا لتأمين المستوطنات، 
ــــرض عـــلـــيـــهـــا الــــــعــــــرب المــــــؤيــــــدون  ــتـ ــ ــاعـ ــ فـ
امتدادا  عدوها  لأنهم  العثمانية؛  للدولة 
الأوروبـــيـــة  الاســتــعــمــاريــة  للمستوطنات 
المــتــنــامــيــة فـــي جــســد الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة. 

ــاء الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة  ــ ــ ــه آبـ ــ ــ لـــكـــن واجـ
ــات بــــالــــرشــــاوى لــتــعــزيــز  ــتــــراضــ تـــلـــك الاعــ
مــوقــف الــســلــطــان الــعــثــمــانــي فــي أوروبــــا. 
هــكــذا بـــدأت المــوجــه الأولـــى مــن استعمار 
فلسطين في عام 1882م، واستمرت حتى 
مطلع القرن العشرين. سجلت تلك الموجة 
»عــلــيــا الأولـــــى«.  الـــتـــاريـــخ الإســرائــيــلــي بـــ
عقدين  بــعــد  الــكــبــرى  العقبة  تمثلت  لــكــن 
الاحتلال  قبل  أي  فلسطين،  استعمار  من 
بين  الــتــصــادم  فــي  لفلسطين،  البريطاني 
الوافدين الجدد والسكان الأصليين. ولأن 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة ســمــحــت بــنــقــل أعـــداد 
مـــحـــدودة مـــن رعـــايـــاهـــا الــيــهــود الــفــقــراء 
ــيــــان والــنــخــب  إلــــى فــلــســطــن، لـــم يــــرَ الأعــ
الصهيوني،  المشروع  أبعاد  الفلسطينية 
بـــل تــــذمــــروا مـــن إلـــقـــاء أوروبـــــــا فــقــراءهــا 
عندهم. بالطبع، انكشفت حقيقة المشروع 
مــع الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي عــلــى فلسطين. 
هدف قــادة الصهيونية إلى احتلال أكبر 
قدر ممكن من فلسطين مع أقل عدد ممكن 
شرعوا  حيث  الفلسطينيين،  السكان  من 
فــي تحقيق هــدفــهــم بــوســيــلــتــن: الأولـــى، 
الثانية،  ضخمة.  يــهــوديــة  هــجــرات  جلب 
ــنــــاء المـــســـتـــوطـــنـــات  ــبــ شــــــــراء الأراضـــــــــــي لــ
الـــذي يستخدمه  الدليل  الــيــهــوديــة، وهــو 
أنه على  الإسرائيليون لإثبات  المؤرخون 
الرغم من عدم امتلاكهم لتلك الأراضي إلا 
أنها منحت لهم من السكان المحليين. في 
الحقيقة، أنهم اشتروا قطعة صغيرة من 
 %94 مقابل سلبهم   ،%6 الأرض، حوالي 
الباقية قسرا أثناء قرار التقسيم في عام 
1947، والتطهير العرقي في 1948. كما أن 
تلك الأراضي التي اشتروها كانت تنتمي 
وطـــرودا  فلسطين  ــارج  خـ يعيشون  لمـــاك 

فلاحيها، الملاك الفعليين لهذه الأرض.
مع الدعم البريطاني أثناء الانتداب بنى 
اليهود أساس دولتهم المستقبلية، حيث 
شـــيـــدوا الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الاقــتــصــاديــة 
ــوا المـــســـتـــوطـــنـــات  ــ ــنــ ــ والــــســــيــــاســــيــــة، وبــ
ــم الــخــاصــة  ــهـ ــدارسـ ومــســتــشــفــيــاتــهــم ومـ

المـــفـــصـــولـــة عــــن الــــعــــرب. بـــحـــلـــول نــهــايــة 
الانــــتــــداب كــــان تـــعـــداد الـــســـكـــان الــيــهــود 
660000 في مقابل 1.3 مليون فلسطيني 
يعيشون على 6% مــن أرضــهــم فــقــط، أو 
ــن ذلـــــك، كــانــت  ــم مـ ــرغـ حــتــى أقـــــل. عــلــى الـ

للفلسطينيين قاعدة متينة لبناء دولة.
ــتــــحــــدة، المـــتـــعـــاطـــفـــة مــع  تــــولــــت الأمـــــــم المــ
ــوكــــوســــت، والمـــتـــجـــاهـــلـــة حـــقـــوق  ــولــ ــهــ الــ
الفلسطينية  المسألة  الأصليين،  السكان 
من بريطانيا بعد فشلها في حل النزاع 
ــنــــن. خــلــصــت  ــوطــ ــتــ ــســ بـــــن الـــــعـــــرب والمــ
إلى  فلسطين  تقسيم  إلــى  المتحدة  الأمـــم 
ونفذته  الحجم  في  متساويتين  دولتين 
الإسرائيلية  لــلــقــوات  سمحت  أي  قــســرا، 
الفلسطينية.  الأراضــي  على  بالاستيلاء 
الفلسطيني  الــرفــض  إســرائــيــل  استغلت 
ــيــــاء عــلــى  ــتــ لـــلـــقـــرار وشــــرعــــت فــــي الاســ
الأراضي خارج حدودها المقررة. احتلت 
إسرائيل 75% من الأراضي الفلسطينية، 
العربية  الــدول  الرغم من محاولات  على 
المجاورة منعها، وأصبح أكثر من مليون 

فلسطيني لاجئين.
مــن تأسيس  عــامــن  الكنيست بعد  مــرر 
إســرائــيــل قــوانــن عــدة لضمان حصرية 
الأراضــــــــــــــي بــــيــــد الـــــيـــــهـــــود، ولـــتـــحـــقـــيـــق 
ذلـــــك، عــهــد بــالــكــثــيــر مـــن الأراضـــــــي إلــى 
الـــصـــنـــدوق الـــوطـــنـــي، الــــــذي عـــمـــل عــلــى 
ــــي إلـــى غير  ضــمــان عـــدم انــتــقــال الأراضــ
الفلسطينيين  لدى بعض  اليهود. كانت 
الـــداخـــل ملكية كبيرة  فــي  تــركــوا  الــذيــن 
مــــن الأراضــــــــي خـــصـــوصـــا فــــي الــجــلــيــل، 
لــذلــك حــرص المــشــروع الاســتــعــمــاري بين 
مــصــادرتــهــا  عــلــى  و1967   1948 عـــامـــي 
ــا عـــلـــى المــــســــتــــوطــــنــــات. كــمــا  وتــــوزيــــعــــهــ
كـــان الاســتــعــمــار الإســرائــيــلــي يــتــجــه في 
اتــجــاهــن جــغــرافــيــن مختلفين: شــمــالا، 
ــذي كـــــان بــأغــلــبــيــه  ــ ــ لـــتـــهـــويـــد الـــجـــلـــيـــل الـ
الــرغــم مــن مــحــاولات  فلسطينية؛ وعــلــى 
بــأعــداد متساوية  الجليل  الاحــتــال ظــل 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن والـــيـــهـــود. والاتـــجـــاه 

ديفيد  تطلعات  لتحقيق  جنوبا،  الآخــر 
بــن غــوريــون فــي تحويل صــحــراء النقب 
إلــى حديقة مــزهــرة، حيث اســتــمــروا في 
الــرغــم من  الــبــدو على  تطهير النقب مــن 
إضافة  إلــيــه.  الــوافــديــن  المستوطنين  قلة 
ــادة  ــك، عـــزمـــت إســـرائـــيـــل عــلــى إبــ ــ ــى ذلـ إلــ
الريف الفلسطيني، بتدميرها 531 قرية 
في فترة قصيرة جدا، كما حولت القرى 
استزرعت  أو  إلــى مستوطنات،  الأخـــرى 
غابات محلها، منحت تلك المستوطنات 
ــاء مــمــاثــلــة لـــأصـــل الــفــلــســطــيــنــي،  ــمــ أســ
مــثــل قــريــة لــوبــيــا الــتــي أصــبــحــت ليفي، 

وصفورية التي أصبحت زيبوري.

الاستعمار الإسرائيلي 
بعد 1967

بـــــدأ فـــصـــل جـــديـــد مــخــتــلــف تـــمـــامـــا عــن 
ســابــقــه فــي مــطــلــع الــقــرن الــتــاســع عشر، 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  خــــصــــائــــص  ظـــــهـــــرت  إذ 
نشأ  المحتلة.  المناطق  فــي  الاستعمارية 
مــعــســكــران أيــديــولــوجــيــان مــتــصــارعــان 
داخــل إسرائيل بعد حرب 1967، وأسفر 
ذلك الصراع عن خريطة الضفة الغربية 
المعسكر  كــان  الاستعمارية،  غــزة  وقطاع 
الأول »المــخــلــصــون« يــؤمــن بـــأن الــقــطــاع 
القديمة،  إسرائيل  قلب  يمثلان  والضفة 
لـــــذا مـــثـــل احـــتـــالـــهـــمـــا خــــاصــــا لــلــوطــن 
القديم، لكن ترددت الحكومة الإسرائيلية 
ــتـــه  ــيـ فـــــي قــــــــرار الاســــتــــيــــطــــان ومـــشـــروعـ
لوقوعهما تحت سيطرة الأردن ومصر، 
لذلك أسسوا حركة جوش إيموتيم )كتلة 
الحكومة الإسرائيلية  المؤمنون(، وظلت 
مــن 1967 حــتــى 1974 تــحــاول الــحــد من 
لهذه  الشرعي  غير  الاستيطاني  التمدد 

الحركة حتى استسلمت لذلك.
ــاء،  ــ ــيــ ــ ــكـــر الآخــــــــر مـــعـــســـكـــر الأوصــ المـــعـــسـ
إذ واجــــــه مــعــســكــر الأوصـــــيـــــاء مــعــســكــر 
الأراضــي  إلــى  بهم  لحقوا  إذ  المخلصين، 
المــحــتــلــة مــــن أجـــــل اســـتـــخـــدامـــهـــا أوراق 
ضــغــط لــلــتــفــاوض مـــع الـــعـــرب مـــن أجــل 

الغموض،  السلام. كان ذلك هدفا شديد 
ــاده أو مــســاحــة الأراضــــي  ــعـ لـــم تــحــدد أبـ
التي سيتفاوضون عليها، بينما انضم 
الأوصياء إلى حزب العمال ضمن حركة 
إلــى  المــخــلــصــون  انـــضـــم  »الـــســـام الآن«، 
حـــزب الــلــيــكــود. هــكــذا شــمــلــت الــخــريــطــة 

ــة مــنــطــقــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
»الـــقـــدس الــكــبــرى«، وهـــو مــفــهــوم مطاط 
الــتــوســع إلـــى أن شــمــل ثلث  مستمر فــي 
كــذلــك  الأردن.  ووادي  الــغــربــيــة  الــضــفــة 
شملت المنطقة ما يسميه الإسرائيليون 
الـــكـــبـــرى،  المـــســـتـــوطـــنـــات  بـــحـــاجـــز  الآن 
ومــن أبــرزهــا جــوش عــزيــتــون فــي شمال 
الــخــلــيــل، وأريــــيــــل فـــي جـــنـــوب قــلــقــيــلــيــة، 
كما اعتبر الأوصياء بناء مدينة كريات 
ا مـــن هــذا  عــربــة المـــجـــاورة لــلــخــلــيــل جــــزء
المــشــروع الاســتــيــطــانــي. كــانــت المــشــاريــع 
الاستيطانية الأقل أهمية للإسرائيليين 
فـــي ســيــنــاء والــــجــــولان. بــالــتــالــي، بنيت 
العديد من المستوطنات من دون اكتراث 
الأوصياء أو المخلصين لمشروعيتها، إذ 
ظنوا أن مصر وسورية سوف تستبدلان 

هذه الأراضي المستوطنة.

بعد الحرب، شهدت الضفة الغربية واقعاً اقتصادياً 
واجتماعياً بالغ القسوة، في ظلّ سياسات إسرائيلية 

متعمّدة، تهدف إلى إعادة تشكيل البيئة المعيشية 
الفلسطينية بما يخدم فرض وقائع على الأرض، بما 

يشمل تقويض الحركة التجارية

تحويل الأسواق الفلسطينية 
إلى كانتونات معزولة

انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في السوق القديم في الجانب الفلسطيني من الخليل في الضفة الغربية 
المحتلة، 2025/12/6 )حازم بدر/فرانس برس(

إضراب عام في الخليل بالضفة الغربية المحتلة احتجاجاً على اعتداءات الاحتلال المتكرّرة، 2025/12/7 )مصعب شاور/فرانس برس(

من تدريبات 
الهاغانا 

على القنابل 
اليدوية في 

فلسطين، 
 1948/6/4

)أرشيف 
صحيفة 
نيويورك 

تايمز في 
)Getty/باريس

تحوّلت القيود 
المكانية إلى عامل 

مباشر في تقويض الأداء 
الاقتصادي اليومي

عزمت إسرائيل على 
إبادة الريف الفلسطيني، 
بتدميرها 531 قرية في 

فترة قصيرة

تحوّل الحرمان من 
العمل إلى أداة لإعادة 

ضبط الاقتصاد والمجتمع 
الفلسطينيَين

الاستعمار الصهيوني وتاريخه
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منذ نشأته، لم يتعامل 
الاحتلال الإسرائيلي مع 
المجتمع الفلسطيني 

بوصفه كتلة موحدة، 
بل سعى دائماً لتفكيكه 

إلى مكونات طائفية 
وعشائرية ومناطقية 

يمكن التحكم بها

جوني منصور

من  السابع  منذ   ،48 فلسطينيو  يتعرّض 
موجة  إلــى   ،2023 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
واســـعـــة مـــن الـــســـيـــاســـات الــقــمــعــيــة، الــتــي 
برئاسة  الحالية،  اليمين  حكومة  ذها 

ّ
تنف

بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو زعــيــم حـــزب الــلــيــكــود، 
مــن مجموعة  ــف 

ّ
المــؤل الحكومي  وائــتــافــه 

أحزاب يمينية ودينية مُتشدِدة ومتطرفة 
جداً، من بينها حزبا الصهيونية الدينية، 
بتسلئيل  بــزعــامــتــي  الـــيـــهـــوديـــة،  والــــقــــوة 
ــــأول، وإيـــتـــمـــار بـــن غفير  ســمــوتــريــتــش لــ
اماً على فلسطينيي 48 

َ
للثاني. لذا كان لِز

تــبــنــي أدوات وســيــاســات الــتــصــدي لــهــذه 
الحكومة وتحديها، حفاظاً على وجودهم 
وبقائهم في وطنهم، والسعي إلى التقليل 
بهم.  لحقت وستلحق  الــتــي  الأضــــرار  مــن 
هذا لا يعني أنه منذ عام النكبة 1948 لم 
يتعرّض فلسطينيو الداخل إلى سياسات 
مُــتــشــددة وقــمــعــيــة، بــالــعــكــس، فــقــد عــانــوا 
الأمــرّيــن على مــدى عقود مــن الــزمــن، لكن، 
كما يبدو جلياً فإن أشدها ما يحدث حالياً.

ــيـــص هــــــــذه الــــتــــحــــديــــات  ــخـ ــلـ ويـــمـــكـــنـــنـــا تـ
مـــن خــــال المـــواضـــيـــع الـــتـــي يـــتـــصـــدّى لها 
أهمها،  إلــى  سنتطرّق  إذ   ،48 فلسطينيو 

وخصوصاً ما يمكن اعتباره مُلِحّاً.
¶ ســـــيـــــاســـــات الــــتــــمــــيــــيــــز فــــــي الــــقــــوانــــن 
حكومات  اعتمدت  الحكومية:  والسياسة 
إســـرائـــيـــل المــتــعــاقــبــة عــمــومــا، والــيــمــيــنــيــة 
العنصري  التمييز  سياسات  خصوصاً، 
مــــن خـــــال ســــن قــــوانــــن تــــحُــــدّ مــــن حــقــوق 
مساواتهم  دون  وتــحُــول   ،48 فلسطينيي 
قـــانـــونـــيـــا مــــع الـــيـــهـــود، عِـــلـــمـــا أن حــكــومــة 
ســـهـــا ديــفــيــد 

ّ
إســـرائـــيـــل الأولـــــــى، الـــتـــي تـــرأ

مــنــحــت فلسطينيي 48  قـــد  غـــوريـــون،  بـــن 
هـــويـــات، اعــتــرافــا بــمــواطــنــتــهــم المـــحـــدودة، 
قــوانــن عدة  أن  إلا  مــواطــنــة منقوصة،  أي 
صت الحيز الحقوقي شرعياً، ومن أبرز 

ّ
قل

ــــن نـــأتـــي عــلــيــهــا كــلــهــا(  هــــذه الـــقـــوانـــن )ولـ
ــمّ الــشــمــل لــفــلــســطــيــنــيــي 48  قـــانـــون مــنــع لــ
المـــتـــزوجـــن مـــن فــلــســطــيــنــيــات مـــن الــضــفــة 
الغربية وقطاع غزة، كذلك قانون القومية 
المصير  تقرير  الــذي خصّص حق   )2018(
ــــي فـــلـــســـطـــن لـــلـــشـــعـــب الــــيــــهــــودي فـــقـــط،  فـ
وخــفــض مــن مــكــانــة الــلــغــة الــعــربــيــة. وهــذا 
قانون يعمل على إنكار حق الفلسطينيين 
السكان  بكونهم  وتهميشهم  وطنهم،  في 
الأصلانيين، وبالتالي ينزع عنهم شرعية 
السياسة فتسعى حكومة  أمــا في  معينة. 
الــيــمــن إلـــى نـــزع شــرعــيــة أعــضــاء الــبــرلمــان 

قائم منذ عقود طويلة، وآخذ بالزيادة في 
الحكومية،  الميزانيات  في  الأخــيــرة  الآونــة 
الفلسطينية  لــلــبــلــدات  ــخــصــصــهــا 

ُ
ت الــتــي 

الحكومة  مــا تخصصه نفس  مــع  مــقــارنــة 
لــلــبــلــدات الــيــهــوديــة. كــذلــك تــضــاؤل فــرص 
يُطرح منها  العام، ومــا  السوق  العمل في 
موجه في غالبيته نحو المجتمع اليهودي، 
وبـــالـــتـــالـــي يــمــثــل هــــذا الــتــمــيــيــز الــفــاضــح 
سبباً في تزايد هجرة الشباب إلى الخارج 

لتأسيس كيانات حياتهم هناك.
¶ التحريض على المجتمع الفلسطيني: بلغ 
التحريض أوجه خلال الحرب الإسرائيلية 
عـــلـــى قــــطــــاع غــــــــزة، إذ عـــمـــلـــت الـــحـــكـــومـــة 
وجِـــهـــات أخـــرى فــي المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي 
عن  يُعبّر  مــن   

ّ
كــل ومحاكمة  على ملاحقة 

والقانوني  الإنــســانــي  للحق  داعـــم  مــوقــف 
للفلسطينيين في غزة خصوصاً، وفلسطين 
عموماً. وقد انعكست هذه السياسات من 
ــتــــداءات الــجــســديــة والـــطـــرد من  خـــال الاعــ
الــعــمــل، ومــاحــقــة شــخــصــيــات اعــتــبــاريــة 
كــذلــك لوحق  مــن سياسيين وأكــاديــمــيــن. 
عددٌ كبيرٌ من الطلبة الجامعيين، ومُنعت 
الــنــشــاطــات الــوطــنــيــة، وحُـــــدّ مـــن مــســاحــة 
الهيئات  التعبير، ما دفــع عــدداً من  حرية 

بناء منزله على أرضه من دون ترخيص. 
 الفلسطيني مخالف 

ّ
ظهِر أن

ُ
هذه الخطوة ت

للقانون، لكن الحقيقة غير ذلك كلياً. أضف 
أبناء  الفلسطينيين  بقاء  تحدي  ذلــك  إلــى 
النقب من العرب البدو الذين يعيشون في 
هذه المنطقة الواقعة جنوبي فلسطين منذ 
فجر الــتــاريــخ، الــذريــعــة الــتــي تتمسّك بها 
إسرائيل أنهم يعيشون بطريقة عشوائية، 
ــــي الــدولــة  ويــقــيــمــون مــنــازلــهــم عــلــى أراضـ
عرّفها إسرائيل على 

ُ
ت التي  الأراضــي  )أي 

أنــهــا خــاضــعــة لــهــا، بــحــكــم كــونــهــا وريــثــة 
حكومة  نعني  السابقة؛  الحاكمة  الأنظمة 
العثمانية- والــدولــة  البريطاني  الانــتــداب 

مُسمّى  تــحــت  الفلسطينيين  )الــكــنــيــســت( 
ــاء الــــذي لـــم يــحــظ بأغلبية  قـــانـــون الإقـــصـ
ثــلــثــي أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان، كــمــا يــنــصّ عليه 

النظام الدستوري.
¶ تـــحـــديـــات مـــــصـــــادرة الأراضـــــــــي وهــــدم 
بالذات  الحالية  الحكومة  تسعى  المــنــازل: 
شيدة من 

ُ
إلى تطبيق قانون هدم المنازل الم

دون ترخيص. لكن من يتمعّن في القانون 
سياسات  أن  سيلحظ  تطبيقه،  وطــريــقــة 
حكومات إسرائيل المتعاقبة عرقلت عملية 
لــلــبــلــدات الــعــربــيــة،  إقــــرار خــرائــط هيكلية 
دّم، وبالتالي يجد 

ُ
ووضع عثرات أمام ما ق

إلــى  مُــضــطــراً  نفسه  الفلسطيني  المــواطــن 

إلى  التوجه  إلــى  الاجتماعية  والفعاليات 
المحاكم، استناداً إلى قوانين حرية التعبير 
سعفهم، فتبيّ أن الاعتماد على أداة 

ُ
لعلها ت

لــم يكن مجدياً  الــســيــاق  فــي هــذا  قانونية 
إذ صــدرت أحكام قاسية  أو نزيهاً تماماً، 
مــقــارنــة بما جــرى فــي المجتمع الــيــهــودي، 
وهذا يعني أن التحريض لم يعد من جهة 
رسمية فقط، أي من الحكومة ووزرائها أو 
أعــضــاء فــي الكنيست، بــل تــعــدّى ذلــك إلى 
إلى  الــذي تحوّل  الإسرائيلي،  العام  الــرأي 
ــرة الــقــطــيــع،  ــاهـ ــوق تــحــريــضــي ضــمــن ظـ بــ
السابع من  المجتمع بعد  رافقت هذا  التي 
ــذا يــعــنــي أن الــديــمــوقــراطــيــة  ــ أكـــتـــوبـــر. وهـ
ع بها إسرائيل قد 

ّ
وحرية التعبير التي تتقن

ي أدوات قمعية 
ّ
وُضعت جانباً، وجرى تبن

وديكتاتورية مستبدة بحق فلسطينيي 48، 
 ذلك 

َ
ف

ّ
تحت غطاء حكومي رسمي. وقد تكش

من خلال إسكات الأصوات المنادية بوقف 
الحرب، والعودة إلى التسويات السلمية.

¶ التصدي إلى مخططات هندسة الوعي: 
لطالما سعت حكومات إسرائيل، باختلاف 
تيّاراتها وتوجهاتها السياسية والفكرية، 
إلــى كــيّ وعــي فلسطينيي 48، وبالتوازي 
إعادة تشكيل الوعي الجمعي الفلسطيني، 
ــات إســــرائــــيــــل.  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــا يـــتـــنـــاســـب وسـ ــمــ بــ
بمعنى آخــر نشر حالة الأســرلــة في حياة 
يتناسب  فلسطيني  وبناء  الفلسطينيين، 
مع مقاسات إسرائيل. والحيلولة دون بناء 
علاقة امتداد مع المحيط العربي والحضور 
دون  من  فلسطيني  أي خلق  الفلسطيني. 
فــلــســطــيــنــيــتــه، وعـــربـــي مـــن دون عــروبــتــه. 
وحول هذا التوجه يناضل فلسطينيو 48 
بكل الطرق للحفاظ على هويتهم الوطنية 
والقومية، على اعتباره جزءاً من التصدي 

للسياسات الحكومية.
الــتــلــويــح بتنفيذ  ¶ الــتــصــدي لــســيــاســات 
الاعتقال الإداري: الاعتقال الإداري هو أداة 
أي  الحكومة من دون توجيه  تستخدمها 
اتهام، وهذه  هم، ومن دون تقديم لوائح 

ُ
ت

أداة توفر لوزير الأمن الصلاحية لتنفيذها 
بــحــق أي مـــواطـــن لمـــجـــرد ســـلـــوك تــعــتــبــره 
الحكومة أنه قد يهدد أمن الدولة. إذ جرى 
اعتقال عشرات من الشخصيات الاعتبارية 
من بين فلسطينيي 48 لمدد تجاوزت نصف 
السنة، وجرى تجديدها في أحيان كثيرة. 
هذه الأداة الترهيبية تهدف إلى الحد من 
الــحــق الــســيــاســي فـــي الانـــتـــظـــام الــحــزبــي، 
 شعوراً 

ُّ
وتبُث وتشكيل حركات سياسية، 

بأن كل فلسطيني مُلاحق في إسرائيل، ولا 
حاجة لدى السلطات الحكومية إلى تقديمه 
التصدي  فإن  الخلاصة  المحاكمة. في  إلى 
لسياسات حكومة إسرائيل اليمينية تجعل 
نمط السلوك السياسي لدى فلسطينيي 48 
مغايراً لما هو عليه في أنظمة حكم تدّعي 
الديموقراطية، وهذا مرتبط من دون أدنى 

شك بمسألتين اثنتين: 
ــرار الــــــصــــــراع الــــعــــربــــي/  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الأولــــــــــــى: اسـ
الفلسطيني - الإسرائيلي، وغياب أي أفق 

لحله أو تسويته.
الــثــانــيــة: عــاقــة غــيــر ســويــة بــن الحكومة 
تحت  القابعين  الفلسطينيين  ومواطنيها 
عـــدســـة المــجــهــر الــحــكــومــي طــيــلــة الـــوقـــت، 
بــاعــتــبــارهــم أعـــــداء، مــشــكــوكــا فـــي نــيّــاتــهــم 

وسلوكهم.
عليهم  أن   48 فلسطينيو  يجد  وبالتالي، 
الــتــصــدي لــهــذه الــســيــاســات ومــواجــهــتــهــا 
بأدوات ليست كثيرة، وأبرزها اللجوء إلى 
الاحــتــجــاج والمــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة لعلها 

ر لهم سنداً قانونياً وخلاصاً ما.
ّ
توف

منذ  اليمين  حكومة  تعمل  كما  الــتــركــيــة(. 
ــتـــــاع الــفــلــســطــيــنــيــن مــن  ــ ــلـــى اقـ ــقــــود عـ عــ
على  الحكومية  السيطرة  وفــرض  النقب، 
أراضــيــهــم، هـــذا يعني مــصــادرة الأراضـــي 
وطردهم من دون إيجاد أي أطرٍ بديلة، ما 
الاقتلاعية  للمشاريع  التصدي  إلى  يدعو 
إلى  المــطــاف ليس  فــي نهاية  الــتــي تسعى 
إعــادة الأراضــي إلــى الحكومة التي تدّعي 
ذلــــك، إنــمــا إلـــى التهجير الــقــســري لإقــامــة 

مستوطنات يهودية.
¶ تـــحـــديـــات الأمــــــــان والأمــــــــن الــشــخــصــي 
ــــي: فـــــي ظـــــل انــــتــــشــــار الـــعـــنـــف  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ
ــيـــو 48  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــه فـ ــ ــ ــوجّـ ــ ــ ــة، يـ ــ ــمــ ــ ــريــ ــ ــجــ ــ والــ

أصــابــع الاتـــهـــام إلـــى ســيــاســات الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، الــتــي يــبــدو بـــوضـــوح أنــهــا 
عــن معالجة  بــقــرارٍ مسبق،  بنفسها،  نــأت 
القتل يومياً وإحــراق  هذه الظاهرة، حيث 
المــمــتــلــكــات الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة، مـــن دون 
إيجاد أي حل أو مخرج، ما يشكل تحدياً 
كــبــيــراً أمــــام المــجــتــمــع لــلــبــحــث عـــن حــلــول، 
مــواجــهــة  أدوات  لــقــلــة  ــي،  ــالـ ــتـ ــالـ بـ ويـــقـــف 
الــجــريــمــة، عــاجــزاً عــن ذلـــك. وبــالــتــالــي هذا 
يؤدي إلى تفكيك المجتمعات في وحداتها 
ــا  ــهــ ــداتــ الـــعـــائـــلـــيـــة، ووحــ أي  ــرة؛  ــيــ ــغــ الــــصــ
القرية  من  والانتقال  كالهجرة  الجماعية، 
الموبوءة بالعنف إلى بلدات أخــرى، حيث 
تكاليف المعيشة مرتفعة جداً، كذلك ضرب 
النسيج الاجتماعي، وخلق حالات من عدم 
توفر الأمن والأمان. لهذا فإن عملية تفكيك 
تعمّقت  الــداخــل  فــي  الفلسطيني  المجتمع 
ــيــــر بـــوجـــه خــــــاص، وهــــذا  فــــي الـــعـــقـــد الأخــ
 ناقوس الخطر أمام قيادات المجتمع 

ّ
يدق

ه والعمل على محاصرتها. للتيقظ والتنبُّ
¶ ســيــاســات الــتــمــيــيــز: ونــقــصــد بــهــا هنا 
تحقيق  دون  تــحُــول  التي  السياسات  تلك 
ــاواة الــتــامــة بـــن المــجــتــمــعــن الــعــربــي  ــسـ المـ
فالتمييز  القانون.  واليهودي تحت غطاء 

سياسات 
حكومات 
اليمين في 

إسرائيل

عشـائر غـزةّ 
جبهة الحرب الصامتة

ثابت العمور

مــــثــــل مـــقـــتـــل يـــــاســـــر أبــــــــو شــــــبــــــاب، الــــــذي 
ــامــــت  ــة الـــــتـــــرابـــــن وقــ ــلـ ــيـ ــبـ ــه قـ ــنــ ــرأت مــ ــ ــبــ ــ تــ
ــارج  ــ ــ ــوره خـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــب ظـ ــقـ ــ »بــــتــــشــــمــــيــــســــه«؛ عـ
الــســيــاق الــوطــنــي، والإجـــمـــاع الــعــشــائــري، 
وتــقــاطــع أقـــوالـــه وأفـــعـــالـــه مـــع مــخــطــطــات 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي فــــي قــــطــــاع غــــزة؛  ــتـ ــ الاحـ
المواجهة  طبيعة  فهم  في  مفصلية  لحظة 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي  ــتــ ــ ــراع بـــــن الاحــ ــ ــ ــــصـ ــ والـ
الفلسطيني ومكوناته بأبعاده  والمجتمع 
العسكرية والاجتماعية، من خلال التفكيك 
والاختراق. خلال الحرب الإسرائيلية على 
قطاع غزة، التي لم تقتصر على استهداف 
تجاوزت  بــل  التحتية،  والبنية  المــقــاومــن 
ذلـــــــك إلـــــــى ضـــــــرب الـــنـــســـيـــج المـــجـــتـــمـــعـــي، 
ــة  ــاومــ ــقــ ــة المــ ــنــ ــاضــ ــيـــك حــ ــكـ ــفـ ومـــــحـــــاولـــــة تـ
الفلسطينية  الــعــشــائــر  ــــرزت  بـ الــشــعــبــيــة. 
اجتماعية  ركيزة  بوصفها  مركزياً،  هدفاً 
ــة شــعــبــيــة لـــهـــا امـــتـــداد  ــنـ ــاضـ ــة، وحـ ــبـ ــلـ صُـ
الفلسطينية.  المــقــاومــة  فــي دعـــم  تــاريــخــي 
على  الإسرائيلية  الــحــرب  هــي ملامح  فما 
ولمــاذا أصبحت  غــزة ومحدداتها؟  عشائر 
ة ضمن دائرة 

ّ
العشائر الفلسطينية في غز

الاســـتـــهـــداف؟ وهـــل نــجــحــت إســرائــيــل في 
الفلسطينية  الــعــشــائــر  اخـــتـــراق  مــخــطــط 

وتفكيكها حاضنة شعبية للمقاومة؟
منذ نشأته، لم يتعامل الاحتلال الإسرائيلي 
مـــع المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي بــوصــفــه كتلة 
مــوحــدة، بــل سعى دائــمــا إلــى تفكيكه إلى 

مكونات طائفية وعشائرية ومناطقية يمكن 
التحكم بها. ويُعد توظيف العشائر من أبرز 
أدوات هذا النهج، خصوصاً في قطاع غزة، 
الدين  مع  العشائري  البُعد  يتداخل  حيث 
والسياسة والمقاومة. أدركت إسرائيل منذ 
بــدايــة الــصــراع أن الــقــوة الصلبة وحــدهــا 
لا تكفي لإســقــاط المقاومة فــي قطاع غــزة، 
فبدأت تتجه نحو أدوات التفكيك الناعم، من 
أبرزها: محاولة توظيف البنية العشائرية 
 لإضعاف حاضنة المقاومة 

ً
في غزة، مدخلا

النسيج  داخــل  الفتنة  وزرع  الاجتماعية، 
النفسية  الـــحـــرب  مــســتــخــدمــة  المــجــتــمــعــي، 
والإعلامية من خلال ضخ دعاية مركزة عبر 
وسائل إعلامها، وصفحات ناطقة بالعربية 
تظهر بعض العشائر على أنها »تعارض 
المقاومة«، أو »تسعى إلى حكم ذاتي«، كما 
من خلال محاولة خلق قيادة محلية بديلة.

روّجــت  برياً؛  غــزة  قطاع  اجتياحات  أثناء 
إسرائيل رسمياً على لسان رئيس وزرائها 
السابق  حــربــه  ووزيـــر  نتنياهو،  بنيامين 
يـــوآف غــالانــت فــكــرة المــجــالــس المحلية، أو 
الـــزعـــامـــات الــبــديــلــة فـــي بــعــض المــنــاطــق، 
الــتــي شــهــدت فــراغــا مؤقتاً  خصوصاً تلك 
بــســبــب الــقــصــف أو الـــنـــزوح، فـــي مــحــاولــة 
لتهميش الدور العشائري التقليدي المرتبط 

بالمقاومة.
الفلسطينية  العشائر  إسرائيل  استهداف 
لــيــس طــارئــا أو ولــيــد حـــرب الإبـــــادة التي 
ــزة؛ ذلـــك أن الــرؤيــة  يــتــعــرض لــهــا قــطــاع غــ
الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين تقوم على 
عقلية استعمارية كلاسيكية، تستلهم من 
تـــجـــارب الـــقـــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة الــغــربــيــة، 
إسرائيل  بريطانيا، وقد ورثت  خصوصاً 
هذا النموذج عبر ما يُعرف بروابط القرى 
في الضفة الغربية في الثمانينيات، وهي 
رؤية ترى أن الانقسام الداخلي هو مفتاح 
السيطرة السياسية. خــال حــرب الإبــادة؛ 
طوّرت إسرائيل هذه الرؤية فلم تعد تسعى 
إلى تعزيز الانقسام من أجل السيطرة، بل 
ذهبت إلى محاولة اختراق العشائر من أجل 
تفكيك العلاقة بينها وبين المقاومة؛ باعتبار 
ـــعـــد أحــــد أهــــم مــكــونــات 

ُ
أن عــشــائــر غــــزة ت

حاضنة المقاومة الشعبية ورافدها البشري، 
وعامل إسناد في مواجهة الاحتلال.

يـــقـــوم الأســــــاس الـــفـــكـــري المـــحـــدد لــتــعــامــل 
إسرائيل مع العشائر على منهج تفكيكي 
الهوية  استبدال  على  يعتمد  استعماري، 
ثانوية  فرعية  بهويات  الجامعة  الوطنية 
هامشية منبوذة، يمكن إدارتها واختراقها. 
وبــالــتــالــي عــنــدمــا تــتــحــدث إســـرائـــيـــل عن 
»الشراكة مع وجهاء«، أو »تفاهم مع سكان 
محليين«، فهي تنطلق من نظرة استعلائية 
»مكوناتٍ  الفلسطينيين  ترى  استعمارية، 
بها،  والــتــاعــب  تفكيكها  يــمــكــن   »

ً
بــدائــيــة

بدلًا من الاعتراف بهم شعباً موحداً تحت 
الاحتلال. غير أن المجتمع الفلسطيني، رغم 
الضغوط والانقسام والابتزاز الإسرائيلي، 
وحرب الإبادة، ما زال يحتفظ بوعي جمعي 
قوي، يحبط هذه الاستراتيجيات ويُبقي 
على العشيرة رافعة اجتماعية وطنية، لا 
أداة تفكيك. لم تنجح المحاولات الإسرائيلية 
لضرب العلاقة بين المقاومة وعشائر غزة 
وتــفــكــيــكــهــا؛ لــكــنــهــا لـــم تــتــوقــف أيـــضـــا، ما 
يعني أنــهــا فشلت؛ وفــشــل إســرائــيــل ليس 
له  بل  ذاتــيــا،  تقديراً  أو  انطباعاً شخصياً 
جملة مــؤشــرات ومــحــددات تعتبر حصناً 
وجــــداراً حـــال دون الاخـــتـــراق الإســرائــيــلــي 
للعشائر، وهـــذه المــحــددات هــي الانــخــراط 
الكبير للعشائر في المقاومة على مستوى 
القيادات والميدان، ووجود تاريخ طويل من 
التلاحم بين العشائر الفلسطينية والمقاومة 
على مدار عمر النضال والثورة الفلسطينية 
مــنــذ الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي حــتــى اللحظة 
الــحــالــيــة، وعــامــل وعـــي الــعــشــائــر الوطني 

وفهمها المخططات الإسرائيلية.
دفع إدراك العشائر أنها في دائرة الاستهداف 
الإسرائيلي إلى القيام بردة فعل معاكسة 
لمواجهة مخططات الاحتلال، وقطع الطريق 
على محاولاته، وقد شهدنا وعايشنا في 
بــعــض المــنــاطــق مـــبـــادرات عــشــائــريــة لدعم 
العشائر  أبناء  وتطوع  الداخلية،  الجبهة 
في القتال وتنظيم الحياة وحماية الجبهة 
الداخلية في مناطق النزوح. فالعشائر في 
قطاع غزة ليست مجرد تركيبة اجتماعية، 

مثل جزءاً من الهوية الوطنية، وعمقاً 
ُ
بل ت

آلاف  احتضنت  للمقاومة؛  داعــمــا  شعبياً 
المـــقـــاتـــلـــن مــــن أبـــنـــائـــهـــا ضـــمـــن الــفــصــائــل 
الفلسطينية المختلفة؛ ولعبت دوراً في إدارة 
الأزمات الداخلية واحتواء التوتر؛ وحافظت 
على النسيج الاجتماعي ومنعت الانفلات 
الأمني؛ وما زالت مرجعية تحظى بالثقة 
فـــي فـــض الـــنـــزاعـــات والــقــضــاء والــتــحــكــيــم 
والـــعـــرف، وهـــي خــــزان بــشــري لــلــمــقــاومــة، 
لــديــهــا نـــظـــام تــكــافــل مــجــتــمــعــي فـــي زمــن 
المقاومة  غطاء  وتــوفــر  والــحــرب،  الحصار 
بعد  المجتمع  ترميم  وتعيد  الاجــتــمــاعــي، 
كــل حـــرب؛ وفـــوق ذلــك لعشائر قــطــاع غزة 
امتداد تاريخي في مقاومة الاحتلال منذ 
حرب  حتى  بالانتفاضات؛  مـــروراً  النكبة، 
قطاع  أثبتت عشائر  لقد  الحالية.  الإبـــادة 
لديها  أن  علنة عليها 

ُ
الم الــحــرب  رغــم  غــزة 

التزاماً وطنياً لا يتغير ولا يتزحزح، كما 
أنـــهـــا صـــمـــام أمـــــان اجــتــمــاعــي وســيــاســي 
واقتصادي للمجتمع وللمقاومة وللمشروع 
الوطني الفلسطيني، وهي ترفض التماهي 
مع مشاريع الاحتلال ومخططاته حتى لو 
كان ذلك سيفضي لقصفها وأبنائها، وقد 
حدث بالفعل خلال حرب الإبادة، إذ تعرضت 
عشائر وعائلات عدة للإبادة لأنها رفضت 
رغم  ومخططاته.  الاحــتــال  مــع  التعاطي 
المحاولات الإسرائيلية العسكرية والأمنية 
اختراق  حــالات  سجل 

ُ
ت لم  والاستخبارية 

إخفاقاً  يُــعــد  مــا  الــعــشــائــر،  لبنية  حقيقية 
واضحاً للمراهنة الإسرائيلية على التفكيك 

المجتمعي.
ــل فــعــلــيــا فــي  ــيــ ــرائــ ــا لــــم تـــنـــجـــح إســ ــتـــامـ خـ
توظيف العشائر في قطاع غزة كما أرادت، 
بسبب وعي العشائر الوطني، وارتباطها 
الـــتـــاريـــخـــي بـــالمـــقـــاومـــة. لــكــن مــحــاولاتــهــا 
مستمرة ضمن سياسة التفكيك المجتمعي 
ــراق الــــرمــــزي، خــصــوصــا فـــي ظل  ــ ــتـ ــ والاخـ
الــفــراغــات الــتــي يتركها الــعــدوان والــدمــار 
والانقسام السياسي. العشائر ليست إرثاً 
اجــتــمــاعــيــا فــقــط، بـــل هـــي جــــدار الــحــمــايــة 
فـــي وجــه  الــفــلــســطــيــنــي  للمجتمع  الأخـــيـــر 

التفكيك والتهجير.

احتجاجات في أم الفحم بدعوة من لجنة المتابعة العليا، 2024/11/15 )مصطفى الخروف/ الأناضول(

يكافح 
الفلسطينيون 
من أجل البقاء 
على قيد 
الحياة في 
ظل انعدام 
شروط البقاء 
الرئيسية، 
دير البلح 
 2025/12/20
)سترينجر، 
)Getty/أنادولو

مساعدات 
أردنية 
محدودة 
في 
خانيونس، 
 2025/9/24
)سعيد م. م. 
تي جرس/
الأناضول(

تتكثفّ العوامل 
والتفاعلات هذه المرة، 

وتوصد أبواب الحرية أمام 
الفلسطيني

من المتوقع 
أن يستمر حضور الدور 

القطري في قطاع غزة 
بل وغالباً سيتصاعد

تصدي فلسطينيي 48 
لاستهدافهم

الثقل العربي 
وصراع النفوذ في غزة

صمت الفلسطيني وغضبه المؤجل

حاتم يوسف

نــظــرا إلـــى الــتــرابــط المــصــيــري بــن الــعــالــم 
الـــعـــربـــي شــعــوبــا وقـــــوى ســيــاســيــة، بكل 
تــــلــــويــــنــــاتــــهــــا الــــعــــلــــمــــانــــيــــة والــــيــــســــاريــــة 
ــة، وانـــعـــكـــاس مــــا يـــحـــدث فــي  ــيــ والإســــامــ
قــطــاع غـــزة عــلــى الأمــــن الــقــومــي الــعــربــي، 
الــــطــــوق  ــم  ــلــــيــ الإقــ عــــلــــى دول  خــــصــــوصــــا 
)مصر، الأردن، سورية، لبنان(، وقرب دول 
إسلامية من الواقع الغزي خلال العقدين 
الأخــريــن، فــإن قطاع غــزة الجديد سيكون 
بـــكـــل تـــأكـــيـــد فــــي دائـــــــرة صــــــراع الأطــــــراف 
في  والإســامــيــة  العربية  خاصة  الفاعلة، 
تصور 

ُ
الم النفوذ الأميركي  محيطه، ورغم 

في القطاع؛ بما ينسجم مع خطة الرئيس 
العشرين  الأميركي دونالد ترامب/ خطة 
ــمـــى »مــجــلــس  ــا فـــيـــهـــا مــــا يُـــسـ ــمـ ــة، بـ ــقـــطـ نـ
ــــذي ســيــرأســه تـــرامـــب نــفــســه،  الــــســــام«، الـ
والإدارة الفلسطينية الجديدة المشكلة من 
أميركي  بــتــوافــق  فلسطينية  شخصيات 
الــعــربــي  الــــوجــــود  أن  ــاء، إلا  الــــوســــطــ مــــع 
سيكون حاضرا، سواء من خلال السلطة 
المحلية الجديدة، أو في إطــار العلاقة مع 
حركة  خصوصا  الفلسطينية،  الفصائل 
حماس، أو من خلال القوات الدولية، التي 
تنتشر في قطاع غزة بعد دخول المرحلة 
الثانية من وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
بحسب المعطيات الحالية، وتصور الواقع 
الــســيــاســي الـــجـــديـــد المـــبـــدئـــي فـــي مــرحــلــة 

سجود عوايص

الصيت  ذائــع   حلويات 
ّ

أمــام مدخل محل
شــــمــــال الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة بـــيـــنـــمـــا تــقــف 
دوريتان لجيش الاحتلال، تواصل حركة 
المــــشــــاة والــــســــيــــارات ســـاســـتـــهـــا، يــدلــف 
له ولمجنديه  ، فيطلب 

ّ
المحل إلى  الضابط 

التقليدية،  العربية  الحلويات  أطباقاً من 
يتناولونها  المــحــل،  بــاب  أمـــام  يقفون  ثــم 
علن أمام العادي والغادي 

ُ
بشراهة فظة، ت

أنهم هنا، يحدث ذلك عام 2025.
ــمــــهــــور  ــا بــــــــأيــــــــام، يــــــــتــــــــداول الــــجــ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ بـ
لجنود  وفــيــديــوهــات  صـــوراً  الفلسطيني 
جـــيـــش الاحــــتــــال يـــتـــجـــولـــون فــــي وضـــح 
بإحدى  القديمة،  البلدة  في سوق  النهار 
ــعــــض الـــشـــبـــان  ــا يـــطـــلـــق بــ ــنـــمـ ــيـ المـــــــــــدن، بـ
أجهزتهم  يــرفــعــون  الــكــثــيــرون  صفيرهم، 
مختلف  فــي  البقية  ويــتــحــرك  للتصوير، 
أرجـــــــاء الــــســــوق لإكــــمــــال تــســوقــهــم وكــــأن 
شــيــئــا لــم يــكــن، فــيــمــا تـــتـــردّد فــي الأرجــــاء 
ــة اعـــتـــيـــاديـــة، ونــشــاط  أقــــاويــــل عـــن »جـــولـ
ميداني«، في استعارة فلسطينية هوجاء 
استعماري  لفعل  »إسرائيلي«  لتوصيف 

ينغرس وتداً في خاصرة المكان.
والمجتمعية  الــنــفــســيــة  الــتــجــاهــل  حــالــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــع الـــعـــدو المــحــتــل، الــتــي 
ــذات  ــدّ الــجــمــود، وفــصــل الـ تــصــل إلـــى حـ

مــا بعد حــرب الإبـــادة، فــإن الثقل المصري 
سيكون حاضرا وبقوة، وربما أكثر من أي 
وقت مضى، ليس بسبب الجوار الجغرافي 
الــتــاريــخــي  والــبُــعــد  المجتمعي  والــتــرابــط 
الأمن  أيضا لضرورات  لكن  فقط،  المبدئي 
ــا يــحــدث  ــيـــرات مـ ــأثـ الـــقـــومـــي المــــصــــري، وتـ
فــي قــطــاع غـــزة عــلــى المــســتــويــن الشعبي 
والـــرســـمـــي المــــصــــري، واســـتـــغـــال الــكــيــان 
أو  غــزة لابتزاز مصر،  الصهيوني ساحة 
ربــمــا تــهــديــد حـــدودهـــا وأمــنــهــا الــقــومــي. 
ــن خـــال  ــات رســـمـــيـــة مــ إذ ســـتـــكـــون عــــاقــ
والــتــشــاور  بالتنسيق  الــجــديــدة،  السلطة 
ــراف الــفــاعــلــة، ســــواء الأمــيــركــيــة،  ــ مـــع الأطــ
وربما  والتركية،  والإمــاراتــيــة  القطرية  أو 
ــــذي  ــدودي، الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــكـــون مـــعـــبـــر رفــــــح الـ ــيـ سـ
ســيــكــون المــعــبــر الــوحــيــد بـــن قـــطـــاع غــزة 
تتحرك  التي  الأرضــيــة  هــو  العالم،  وبقية 
الثاني،  المــســتــوى  ــراف. وعــلــى  عليها الأطــ
فــي مــا يــخــص الــعــاقــة مــع حــركــة حماس 
الــتــنــظــيــم، وبـــقـــيـــة الـــفـــصـــائـــل الإســـامـــيـــة 
حاضرة  ستكون  العلاقة  فــإن  والوطنية، 
بجهاز  المتمثلة  الأمنية  القناة  خــال  مــن 
الرسمية  القناة  المصري، وهي  المخابرات 
الدولة المصرية من خلالها  التي تعاملت 

مع الفصائل الوطنية في القطاع.
ــتــــوقــــع أن  أمــــــا الـــــــــدور الــــقــــطــــري، فـــمـــن المــ
ــي قــــطــــاع غــــــــزة، بــل  ــ ــوره فـ ــ ــــضـ يـــســـتـــمـــر حـ
ــد، فـــــي ســــيــــاق دعـــم  ــاعـ ــتـــصـ ــيـ ــا سـ ــبــ ــالــ وغــ
قــطــر وإســـنـــادهـــا قـــيـــادة وشــعــبــا للقضة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة لــرفــع 
ــزة، ودعـــم  ــ الــظــلــم والــــعــــدوان عـــن قـــطـــاع غـ
صــمــود الــغــزيــن وثــبــاتــهــم عــلــى أرضــهــم، 
ــراغ   ــ ــد كــــل مــخــطــطــات الــتــهــجــيــر وإفــ ــ وصـ
الـــقـــطـــاع مــــن ســـكـــانـــه، وكــــذلــــك اســـتـــمـــرار 
الـــعـــاقـــة الإيـــجـــابـــيـــة مــــع حــــركــــة حــمــاس 
ــنــــي، عــلــى  ــمـــل الــــوطــ ــائـــل الـــعـ ــيـــة فـــصـ ــقـ وبـ
أرضــيــة خــدمــة الــهــدف الأســمــى لتجسيد 
الطريق  وتعبيد  الفلسطينية،  الكيانية 
أمام الشعب الفلسطيني لتحقيق مصيره 
وإقــامــة دولــتــه المستقلة، ويــأتــي فــي هذه 

عــن الـــواقـــع، أو افــتــراض الــتــمــاهــي معه، 
لا يــمــكــن إهــمــالــهــا أو الــقــفــز عــنــهــا، ذلــك 
ــال الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــيـ ــ ـــخـــضـــع الأجـ

ُ
أنــــهــــا ت

الــجــديــدة إلـــى ســيــطــرة بــســطــار »الإدارة 
المــدنــيــة الإســرائــيــلــيــة«، الــتــي خضع لها 
الانتفاضة  ــى 

ّ
حــت النكسة  بعد  مــا  جيل 

الأولى 1987، حين كانت قوات الاحتلال 
تتحرّك بين صفوف الشارع الفلسطيني 
ــنـــهـــا الـــضـــابـــطـــة  بــــصــــفــــات مـــخـــتـــلـــفـــة؛ مـ
ــــؤون  ــشـ ــ ــيــــة، والـ ــبــ ــة والــــضــــريــ ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
ــــزة الأمـــنـــيـــة والـــحـــاكـــم  ــهـ ــ ــة، والأجـ ــيـ ــدنـ المـ
ضبط  إلــى  سعت  وجميعها  العسكري، 
إعدادات المجتمع الفلسطيني بعيداً عن 
الفعل والوعي المقاوم، ومحو الفلسطنة، 
ــن حـــاضـــره  ــ ــا مـ ــمــ ــ

َ
ــل ــة وعــ ــ ــويـ ــ نـــشـــيـــداً وهـ

إسقاطاً  تفسيره  يمكن  بما  ومستقبله، 
للحق التاريخي من أجندة الفلسطيني 

اليومية.
رغـــم أن مــســاعــي الــضــبــط والــســيــطــرة قد 
ــات غــــضــــب فــلــســطــيــنــي  ــوجــ ــمــ وُجـــــهـــــت بــ
ــارة، مــكــرســة  ــجــ ــحــ ســـابـــقـــة لانـــتـــفـــاضـــة الــ
يرضى  لا  »الفلسطيني   

ّ
أن عــامــا  ــا  ــ إدراكـ

 أن تكرار 
ّ

بالضيم، ولا ينام عن ثــأره«، إل
المــشــهــد بــعــد ثــاثــة عــقــود، مــدعــومــا بــكَــيِّ 
وعي فلسطيني وإقليمي ناشئ عن إبادة 
وتــدهــور  محاسبة،  بــا  متواصلة  هائلة 
ـــت مجتمعي 

ّ
وتـــشـــت مــــتــــدرج،  اقـــتـــصـــادي 

غزة  وقــطــاع  الغربية  الضفة  بــن  متزايد 
أمــنــي مكثف  المــحــتــل، وتنسيق  والــداخــل 
ــو والاحـــــتـــــال يــتــربــع  ــلــ بــــن ســلــطــة أوســ
مـــقـــدســـا لا قــــداســــة لـــغـــيـــره عـــلـــى طـــاولـــة 
ويشي  الفلسطينية،  الرسمية  السياسة 
بــتــهــديــد مــســتــقــبــلــي بــتــصــفــيــة الــقــضــيــة 
الفلسطينية، لا عبر الصفقات السياسية، 
أو التطبيع العربي، أو القرارات الأممية، 
، وتدجين 

ً
إنما عبر تذويب المقاومة فكرة

أصــحــابــهــا بــحــجــج مــخــتــلــفــة، مـــن بينها 
الاقتصادية،  والامتيازات  الذرائع  سحب 

السياق إعمار قطاع غزة، والدور القطري 
الـــرائـــد خـــال الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
في إعــادة إعمار مــا  كــان جيش الاحتلال 
في  الأكبر  بالحصة  ومساهمتها  يدمره، 
بـــنـــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــحــســن الــبــيــئــة 

ومستوى الحياة.
ــاراتـــي مــن خـــال الــقــوة  ــدور الإمـ ويــأتــي الــ
المساعدات  على  أكثر  والتركيز  الناعمة، 
الإنــســانــيــة، والمــــســــارات الإغـــاثـــيـــة، ويــبــرز 
الإصــــاحــــي  ــار  ــيــ ــتــ الــ ــار دور  ــمــ المــــضــ ــي  ــ فـ
ــه الـــوثـــيـــقـــة مــع  ــتـ فــــي حـــركـــة فـــتـــح، وعـــاقـ
ــارات وتــوجــيــه المــســاعــدات مــن خــال  ــ الإمــ
ــر الإمـــــاراتـــــي، وهــــو الــقــنــاة  ــمـ ــهـــال الأحـ الـ
الــتــي تــطــورت منذ أكــثــر مــن خمسة عشر 
عـــامـــا، كــمــا فـــي دوره الـــبـــارز خـــال حــرب 
الإبـــادة )حملات الــفــارس الشهم 1، 2، 3(، 
لكن مع واقع قطاع غزة الجديد وتشكيل 
إدارة أو حكومة محلية سيكون للإمارات 
مــن خـــال الــتــيــار الاصــاحــي نــفــوذ فيها، 
واحتمالية دخــول قــوات دولــيــة قــد تكون 
ــد يــتــحــول  ا مـــنـــهـــا، لـــــذا قــ الإمــــــــــارات جــــــزء
الـــدور الإمــاراتــي إلــى صيغة خشنة، على 
غـــرار مــا يــحــدث الآن فــي أكــثــر مــن منطقة 
عربية، خصوصا في ما يتعلق بالعلاقة 
مــع الــفــصــائــل الــوطــنــيــة، وبــالــتــحــديــد مع 
ــاد الإســــامــــي.  ــهــ ــتـــي حــــمــــاس والــــجــ حـــركـ
ــل حـــضـــورا تبقى  أقـ وهـــنـــاك أداور أخــــرى 
ضــمــن ســيــاق الــقــوة الــنــاعــمــة، خصوصا 
ــــي،  ــاثــ ــــي والإغــــ ــانـ ــ ــــسـ ضــــمــــن إطــــــارهــــــا الإنـ
مثل  الميدانية،  المستشفيات  في  وتتجلى 
والمستشفى  الميداني،  الأردنــي  المستشفى 
الكويتي، والمساعدات الطبية والإنسانية 
ــمـــل فــــــإن قــــطــــاع غـــزة  ــالمـــجـ والإغـــــاثـــــيـــــة. بـ
بعد حرب  ما  مرحلة  في  الجديد  بواقعه 
ــرارا أو تــعــزيــزا  ــمـ ــتـ الإبــــــــادة، ســيــشــهــد اسـ
ــراف الــعــربــيــة في  ــ لــحــضــور عـــدد مـــن الأطــ
والإنسانية،  السياسية  بأبعاده   الإقليم، 
وربما الأمنية بما ينسجم مع التطورات 
المصرية  الجمهورية  وتــتــصــدر  المــرتــبــقــة، 

ودولتا قطر والإمارات هذا الحضور.

وذلك الواقع الذي يكبر على الفلسطيني 
مواجهته أو تغييره.

تتكثف الــعــوامــل والــتــفــاعــات هــذه المــرة، 
وتوصد أبواب الحرية أمام الفلسطيني، 
ــدي المــتــرعــة دمـــا على  ــ ـــرْقـــات الأيـ

َ
بــرغــم ط

ــادة، في ما تتضاءل  مــدى عامَين من الإبـ
الخيارات بين طرح بتسلئيل سموتريتش 
الــــذي يــحــاصــر الــفــلــســطــيــنــيّ بـــن »مــوتــه 
الــدول العربية  أو تهجيره«، وأطــروحــات 
ــمـــع الـــــدولـــــي الــتــي  ــتـ والإســــامــــيــــة والمـــجـ
تــطــالــبــه إمّــــا »بـــنـــزع أظـــافـــر المـــقـــاومـــة، أو 
الموت جوعاً وتشريداً«، وخياراته الذاتية 
أو  الشاملة،  »الخسارة  تتقوقع بين  التي 

الخسارة التدريجية الموصلة للشاملة«.
لكن الثابت والأبدي في عرف الفلسطيني 
 الــعــدو أنــه انطفأ انبثق 

ّ
 ظــن

ْ
ــرّار، إن أنــه كـ

 تحت الرماد، ليست بحاجة 
ً
وعيه جمرة

لأكثر من فتيل مناسب لتشتعل فلسطين 
ــيـــة  ــنـ ـــهـــا وأدواتـــــــــــــه الأمـ

ّ
ــل ــه مـــحـــتـ ــ ــ فـــــي وجـ

إذا  ثــم  والــتــواطــؤ(،  والتطبيع  )التنسيق 
 وقد أحرقت كبد 

ّ
ما اشتعلت لن تنطفأ إل

عدوها، كما أن الفلسطيني حينها، وهو 
كــمــا يــقــول درويــــش »صــبــور فــي بـــاد كل 
 بفورةِ الغضب«، سيحرّر 

ُ
ما فيها يعيش

غــضــبــه مــن عــقــالــه ويــحــيــلــه »عــلــيَّ وعلى 
أعـــدائـــي« فــا يــبــقــي ولا يـــذر مــن الحجج 
والسياسية  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة 
 وقد بعثره، وأعجز المتنبّئين عن 

ّ
شيئاً إل

فهمه.
لــذا يتوجس  يــدركــه محتله،  الثابت  هــذا 
في كل كيد، حتى إذا ما أطمأن إلى برودة 
أنــه  ذلـــك  متغطرساً،  عــابــثــا  أوغـــل  الفتيل 
ى الآن لا يدري ولن يدري أيّ الفتائل 

ّ
حت

الفلسطينيّ  الأنــســب لإشــعــال جــمــر  هــي 
موقن  لكنه  لتنطفئ،  فيكتمها  وغضبه، 
ــاب، أن صــمــت  ــقــ ــعــ ــالــ بــ الــــجــــانــــي  ــقـــن  ــيـ كـ
ونومه  ــاد،  رمـ ــأره  وثـ إعــــداد،  الفلسطينيّ 

عن »كُل ما فيها« لن يطول.
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ماجد عزام

بداية ومنهجياً، لا شك أن نكبة فلسطين 
الأولى عام 1948 ما تزال باقية وتتمدد 
لسنوات وعقود مع العجز؛ رغم صمود 
ــطــــوري، عن  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الأســ
آثارها، وتحرير فلسطين، ولكننا  إزالة 
نتحدث هنا عن الحرب/ العدوان على 
قــطــاع غـــزة ونــكــبــة 2023، الــتــي تــمــددت 
خلال العام المنصرم 2025 مع الاحتلال 
وعملياتياً  ونـــاريـــا  فعلياً  الإســرائــيــلــي 
لكامل القطاع ،وتدمير 90% منه تقريباً، 
كــمــا تـــمـــددت الــنــكــبــة كــذلــك إلـــى الضفة 
الــغــربــيــة عـــمـــومـــا، وشــمــالــهــا تــحــديــداً، 
عــبــر تــدمــيــر مخيمات جــنــن وطــولــكــرم 
أهــلــهــا، وتغول  ونـــور شــمــس، وتهجير 
وتـــمـــدد الاســتــيــطــان فـــي كــامــل الــضــفــة، 
خــصــوصــا فـــي المــنــطــقــة المــصــنــفــة »ج«، 
الــتــي تــمــثــل 60% مـــن مــســاحــة الــضــفــة، 
المتتالية لا  النكبات  مع ذلــك كله ورغــم 
يزال الاحتلال عاجزاً عن فرض الهزيمة 
والاستسلام حرباً أو سلماً على الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي الـــصـــامـــد والــعــنــيــد. إذن، 
ــام تـــمـــدد الــنــكــبــة في  ــام 2025 عــ ــان عــ كــ
قـــطـــاع غــــزة مـــع احـــتـــال كـــامـــل الــقــطــاع 
من   %90 وتهجير  وتدمير  إسرائيلياً، 
الـــبـــشـــر والـــحـــجـــر والـــشـــجـــر هــــنــــاك، مــع 
أرقام صادمة لأعداد الشهداء والجرحى 
ــل(، والمــهــجــريــن  ــ )ربــــع مــلــيــون عــلــى الأقــ
والـــــنـــــازحـــــن )نــــحــــو مــــلــــيــــونــــن(، كــمــا 
الاحــتــال  ومــمــارســات  النكبة  توسعت 
وجـــرائـــمـــه خــــال 2025 لـــدرجـــة حـــدوث 
المــجــاعــة لأول مـــرة فــي تــاريــخ الــقــطــاع، 
الــذي كان مكتفياً ذاتياً كما قالت الأمم 
ــار فــي  ــحــــصــ ــــدة، حــــتــــى تــــحــــت الــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
وهو  الــحــرب،  سبقت  الــتــي  العشرينية 
أمــــر غــيــر مــســبــوق فـــي تـــاريـــخ الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وربـــمـــا المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
كــلــهــا. شــهــد الــعــام نفسه الــتــوصــل إلــى 
اتفاق وقف إطلاق النار، بضغط عربي 
وإســامــي ودولــــي، وفــق خطة الرئيس 
ــا أوقــــف  الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرامــــب، مــ
أي  والمــجــاعــة، ولكنها؛  والمقتلة  الإبـــادة 
الخطة، تفرض من جهة أخرى ما يشبه 
الوصاية على الشعب الفلسطيني لمدة 
عامين على الأقل، بحسب القرار الأممي 
الذي  2803، الصادر عن مجلس الأمــن، 
شرعن الخطة، وأعطى مهلة لمدة عامين 
نهاية  شهد  لتنفيذها.  للتمديد  قابلة 
الــعــام طــي المــرحــلــة الأولــــى مــن الــخــطــة/ 
النار،  التي شملت وقف إطــاق  الاتفاق، 

ــال المـــســـاعـــدات  ــ ــ ــرى، وإدخـ ــ ــ وتــــبــــادل الأسـ
الإنــســانــيــة، وانــســحــاب/ إعــــادة انــتــشــار 
ــي لـــجـــيـــش الاحـــــتـــــال عـــلـــى ثــلــثــي  ــزئــ جــ
يعرف  مــا  وفــق  تقريباً،  القطاع  مساحة 
بالخط الأصفر، مع  مماطلة إسرائيلية 
مــعــتــادة، وســعــيــه لــبــقــاء الــواقــع الــراهــن، 
وتحول الخط إلى حدود دائمة، كما قال 
رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير، 
ــي ثــلــث  وحـــشـــر مـــلـــيـــونـــي فــلــســطــيــنــي فــ
ونــقــاش مستمر عربياً  المـــدمـــر،  الــقــطــاع 
وإسلامياً ودولــيــا، مع غياب فلسطيني 
، حول بنود المرحلة الثانية المعقدة  مدوٍّ
تشمل  التي  واستحقاقاتها،  والمتداخلة 
الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتشكيل 
مجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية، 
غــزة،  لقطاع  الحاكمة  الوطنية  والهيئة 
حفظ  ستتولى  الــتــي  المحلية  والــشــرطــة 
الأمن والاستقرار، وخطط إعادة الإعمار، 
وكـــيـــف يــمــكــن تــطــبــيــق المـــرحـــلـــة بــأمــانــة 
ــتــــال، ويــمــنــع  ــة، بــمــا يــنــهــي الاحــ ــزاهــ ونــ
الفلسطينيين  على  الأجنبية  الــوصــايــة 
بأنفسهم،  أنــفــســهــم  حــكــم  مــن  ويمكنهم 
ضمن أفــق ومــســار سياسي جــدي نحو 
إقــــامــــة الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــقـــريـــر 
ــــال الــــعــــام نـــفـــســـه تـــمـــددت  المــــصــــيــــر. خــ
الغربية،  إلى الضفة  النكبة ولو جزئياً 
مـــع اســتــنــســاخ الاحـــتـــال نـــمـــوذج غـــزة، 
أو لــلــدقــة الــجــريــمــة المــرتــكــبــة فــي قطاع 
ــة الــــغــــربــــيــــة،  ــفــ ــال الــــضــ ــ ــمـ ــ ــي شـ ــ غـــــــــزة، فــ
وتحديداً في مخيمات جنين وطولكرم 
ونـــور شــمــس، عــبــر تــدمــيــرهــا وتهجير 
ــتــــغــــال ذلـــك  أهـــلـــهـــا وتـــشـــريـــدهـــم، واســ
خصوصاً  الاستيطان،  وتــيــرة  لتسريع 
مــن   %60 الـــبـــالـــغـــة  »ج«،  ــاطـــق  ــنـ المـ فــــي 
  E1 مساحة الضفة، مــع إعـــادة مــشــروع
الاستيطاني )الذي يفصل شمال الضفة 
دولة  إقامة  عن جنوبها، ويمنع عملياً 
جغرافياً  متصلة  مستقلة  فلسطينية 
وقــابــلــة لــلــحــيــاة( إلــــى جــــدول الأعـــمـــال، 
وتشريع 69 بؤرة استيطانية خلال عام 
2025، واتخاذ قــرار بناء 19 مستوطنة 
جـــديـــدة، لإجــهــاض أي إمــكــانــيــة لإقــامــة 
منذ  تــبــاهــى  كــمــا  الفلسطينية،  الــدولــة 
أيـــــــام  بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، وزيــــر 
المالية ونائب وزير الدفاع،  وأحد أركان 
حكومة الاحتلال الثلاثة، رفقة بنيامين 
الحكومة  غفير،  بــن  وإيــتــمــار  نتنياهو 
الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة العبرية.

نــبــقــى فـــي ســـيـــاق الــضــفــة الـــتـــي زارهــــا 
ماكاسكيل  إيـــويـــن  الـــغـــارديـــان  مـــراســـل 
الماضي  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  شهر 

نكبة ممتدة

Monday 29 December 2025الاثنين 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  9 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 125  السنة الثانية عشرة

من الاحتجاجات على مشاركة الاحتلال الإسرائيلي في برنامج هورايزن، تظاهرة في برلين للمطالبة بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، 2025/12/20 )خليل ساجيركايا/الأناضول(
)Getty/بون ألمانيا 2025/12/12 )ينغ تانغ

من اعتداءات جنود الاحتلال الإسرائيلي على سكان مخيم نور شمس، 2025/12/17 )زين جعفر/فرانس برس(

أطفال قطاع غزة ضحايا جرائم الاحتلال الإسرائيلي الأكثر استهدافاً، مدينة غزة 2025/12/20 )فاضل أ. أ. المغاري/الأناضول(

يواصل الاحتلال الإسرائيلي هدم المباني السكنية في مخيم نور شمس، 2025/12/17 
)زين جعفر/فرانس برس(

دمر الاحتلال 
معظم مباني 

قطاع غزة، 
الشيخ رضوان 

 2025/12/21
)خميس الرفي/

الأناضول(

فلسطين في شهر

لأول مرة منذ عشرين عاما، والذي عبر 
عن صدمته، كونه وجد الأوضاع سيئة 
جـــداً، وأكــثــر مما تــصــور هــو شخصياً، 
مــع الــتــذكــيــر باستشهاد أكــثــر مــن ألــف 
مــواطــن، وإصــابــة أكثر مــن عشرة آلاف، 
واعــتــقــال أكــثــر مــن عــشــريــن ألــفــا، ونشر 
الاحـــتـــال ألـــف حــاجــز تــقــريــبــا، لتقييد 
وحياتهم،  الفلسطينيين  حــركــة  حــريــة 
مــنــذ بـــدء حـــرب الإبـــــادة فـــي قــطــاع غــزة 

نهاية العام 2023.
ما سبق  من  الرغم  وعلى  الحقيقة،  في 
كــلــه، لــم تــمــر جــرائــم إســرائــيــل مــن دون 
مع  باهظة  وبــأثــمــان  ومحاسبة،  عقاب 
ــا، وجــلــبــهــا رفــقــة  ــيــ تـــزايـــد عــزلــتــهــا دولــ
قــادتــهــا إلـــى ســاحــات المــحــاكــم الــدولــيــة 
ــيـــة، بــتــهــم الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة  ــنـ والـــوطـ
وجـــرائـــم الـــحـــرب، مـــع مــقــاطــعــة رسمية 
والأبعاد  المستويات  متعددة  وشعبية 
ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا وثــقــافــيــا وفــنــيــا 

دبلوماسي  تسونامي  ومــع  وريــاضــيــا، 
وحق  الفلسطينية  بــالــدولــة  لــاعــتــراف 

تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
ــرة  ــيــ ــــي الأخـــــيـــــر، ورغـــــــم الـــنـــكـــبـــة الأخــ فـ
ــات الـــســـابـــقـــة لا يــــــزال الــشــعــب  ــبـ ــكـ ــنـ والـ
ــوام  ــ ــــذا الــــعــــام كـــمـــا الأعــ الــفــلــســطــيــنــي هـ
الــســابــقــة »والــاحــقــة« عــنــيــداً صــامــداً لا 
الجماعية  بــذاكــرتــه  متمسكاً  يستسلم، 
الــحــيــة والــعــصــيــة عــلــى الــنــســيــان، كما 
بالساحات  الأجــيــال  فــي تلاحم  شهدنا 
والميادين عبر العالم دعماً لغزة، ودفاعاً 
عن القضية والرواية العادلة، في حين؛ 
السياسية  الطبقة  ترتقي  لا  ولــأســف، 
والــفــصــائــلــيــة إلـــى  مــســتــوى تضحيات 
لاســـتـــخـــاص  ــوقــــف  ــتــ تــ ولا  ــــب،  ــعـ ــ ــــشـ الـ
الــعِــبــر، بــل تمضي قدماً وكــأن شيئاً لم 
يــكــن، ونــتــحــدث هــنــا عــن الــطــبــقــة كلها، 
والسلطتين في رام الله وغزة، مع سعي 
إلى التشبث بالسلطة الوهمية، كل على 

طريقته، في محاولة يائسة للوقوف في 
وجه التاريخ وأحكامه. وكما في النكبة 
ــى، يــبــدو الـــيـــوم الــتــغــيــيــر حتمياً،  ــ الأولــ
الطبقة كلها أيضاً، كي يفرز  مع رحيل 
الــشــعــب قــيــادتــه المــصــداقــة والــجــديــرة ، 
ولا أحـــد مــن المــوجــوديــن حــالــيــا بقامة 
المــفــتــي أمـــن الــحــســيــنــي، الــــذي وحــتــى 
في  ولرفاقه  لــه  الصناعي  التنفس  مــع 
الــهــيــئــة الــعــربــيــة الــعــلــيــا، ثـــم حــكــومــة 
عموم فلسطين زمن النكبة الأولــى من 
كبرى الحواضر العربية »القاهرة«، إلا 
نــافــذاً والتغيير  كــان  الــتــاريــخ  أن حكم 
حـــتـــمـــيـــا، وهـــــــو مـــــا يــــجــــب أن يـــحـــدث 
وســــيــــحــــدث بـــالـــتـــأكـــيـــد مـــــــرة أخـــــــرى، 
ــــق الـــســـنـــن كـــلـــهـــا، لإعــــطــــاء الــفــرصــة  وفـ
للقيادة  لأجيال ودمــاء وأفــكــار جديدة 
ــة الــــنــــضــــال حــــتــــى تــحــقــيــق  ــ ــلـ ــ ــــواصـ ومـ
السيادة  المشروعة في  الوطنية  الآمــال 

والعودة والاستقلال وتقرير المصير.

لم تمر جرائم إسرائيل 
من دون عقاب 

ومحاسبة، وبأثمان 
باهظة مع تزايد 

عزلتها دولياً


